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ــي  ــرأة فــي وزارة الأشــغال يحمــل ف ــع الم ــن واق ــة البحــث ع رحل

ثنايــاه الكثيــر مــن المفاجــآت، فمــا تعرفــت عليــه فــي رحلتــي هــذه 

فــاق كثيــرا التوقعــات التــي كنــت أحملهــا، والمعرفــة التــي كانــت 

مســتقرة فــي ذاكرتــي، رغــم الســنوات الطويلــة التــي عملــت 

ــك  ــود، وكذل ــة عق ــى ثلاث ــي تصــل إل ــوزارة والت ــي هــذه ال ــا ف به

رغــم معرفتــي بطواقــم المهندســين والمهندســات مــن خــال 

التواصــل الــذي تفرضــه طبيعــة العمــل، وورش التدريــب التــي 

ــر مــن المهندســات. ــا الكثي ــوزارة وحضرته ــا فــي ال قدمته

 المهندس سيد بدر علوي

مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق
عضو لجنة تكافؤ الفرص
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ملخص تنفيذي:

واقــع المــرأة يحمــل العديــد مــن الــدلالات، وربمــا كان مــن أهمهــا هــو أن المنــاخ الــذي ســاد بســبب 

ــز فــي أجمــل صورهــا،  ــي التمي ــق بالمــرأة أفــرزت نمــاذج تحمــل معان السياســات الحكيمــة فيمــا يتعل

ســواء كان مــن خــال التقــدم العلمــي الــذي حققتــه المــرأة، أو الإنجــاز العملــي علــى مســتوى المشــاريع، 

أو الموقــع الوظيفــي الــذي حصدتــه باســتحقاق، أو المســاهمات العديــدة والمبــادرات التــي تقدمــت 

بهــا المهندســات لتطويــر بيئــة العمــل علــى مســتوى الإجــراءات والثقافــة المحفــزة علــى الابــداع وصــولا 

إلــى الأداء المرمــوق فــي تنفيــذ مشــاريع البينــة التحتيــة.

ومــن أجــل أن تكــون هــذه الدراســة موضوعيــة تنــاول الباحــث عينــة ممثلــة اســتوعبت مســتويات إداريــة 

ــاً لوصــف المشــاريع  ــة وتحلي ــاكل التنظيمي ــي الهي ــاراً ف ــت إبح ــا تضمن ــا أنه ــة، كم ــات مختلف وقطاع

ــوط بالمهندســات العامــات فــي وزارة الأشــغال،  للتعــرف علــى حقيقــة الأدوار وطبيعــة العمــل المن

وقــد كانــت هــذه أداة مهمــة لتوفيــر المعلومــات الدقيقــة والتفاصيــل الضروريــة لرســم خارطــة عامــة 

للتعــرف علــى واقــع المــرأة.

تعــرف الباحــث علــى جملــة مــن التحديــات التــي تواجــه العمــل الهندســي، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة 

المهندســة، إلا أن تلــك التحديــات لــم تكــن عائقــا أمــام تقــدم المــرأة وارتقائهــا فــي مهنــة الهندســة، 

بــل كان محفــزا علــى الإصــرار والتميــز، مــا جعــل المــرأة فاعلــة وحاضــرة فــي مشــروع التنميــة الشــاملة 

فــي البحريــن، وفتــح آفاقــا مــن الفــرص برهنــت مــن خلالهــا المــرأة علــى أنهــا تحمــل طموحــات مــن أجــل 

الوطــن، لا يحدهــا شــيء.

وقــد لاحــظ الباحــث أن المــرأة طــورت العديــد مــن المهــارات لمواجهــة التحديــات المحيطــة، وتحقيــق 

ــد مــن الطروحــات التــي جــاءت فــي  النجاحــات علــى عــدة أصعــدة، توافقــت هــذه المهــارات مــع العدي

دراســات الإدارة  والتنميــة البشــرية والســلوك الإنســاني، حيــث تمــت الإشــارة إلــى بعضهــا فــي هــذه 

الدراســة.

تألقــت المــرأة فــي مجموعــة مــن العلــوم المرتبطــة بتخصصاتهــا المختلفــة، منهــا الإدارة الماليــة، 

والتخطيــط، والإدارة والإعــام، وهــذا يجعلهــا رائــدة فــي مجــال الهندســة وتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة 

فــي مملكــة البحريــن.
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تضمنــت الدراســة مجموعــة مبــادرات كشــفت عــن دور المــرأة التغييــري والحــس الناقــد للأوضــاع 

القائمــة، ذلــك الفكــر الــذي لا يتوقــف عــن انتــاج الأفــكار الإبداعيــة لتحســين أداء المؤسســة والوصــول 

إلــى توظيــف أمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية، وهــي مســئولية وطنيــة فــي ظــل التنافــس 

الشــديد وشــحة المــوارد الماليــة التــي تعانــي منهــا المنطقــة.

وقــد تعــرف علــى مهــارات مهمــة تتعلــق بمشــاريع البنيــة التحتيــة، وترتبــط برؤيــة البحريــن 

2030، منهــا المهــارات فــي التخطيــط والتصميــم، الإدارة الماليــة وتحســين الإجــراءات 

الماليــة بمــا ينعكــس علــى التوظيــف الأمثــل للمــوارد الماليــة، قــدرات كبيــرة فــي التعامــل 

مــع المســتفيدين والمؤثريــن تمثلــت فــي فنــون التفــاوض، وإدارة الفــرق وإدارة المشــاريع، 

وأخيــرا الــدور الإعلامــي البــارز للتأثيــر فــي المــزاج العــام لإبــراز إنجــازات الــوزارة وإدارة صورتهــا 
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مقدمة:

للتنميــة  المســتدامة  الأهــداف  منظومــة  المتحــدة  الأمــم  أصــدرت   2015 العــام  فــي 

)Sustainable Development Goals(، وهــي رؤيــة شــاملة تأخــذ المجتمــع الإنســاني 

ــر عالميــة. وتضمنــت هــذه المنظومــة  ــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية بمعايي نحــو حال

مــن الأهــداف المســتدامة إشــارة واضحــة عــن المجتمــع والأســرة، ودعــت فــي شــروحاتها 

إلــى تمكيــن المــرأة ومحاربــة حــالات التمييــز والقضــاء علــى الفقــر. كمــا أشــار الهــدف 

الخامــس  )Enforce Gender Equality(إلــى ضــرورة تحقيــق الإنصــاف والعدالــة بيــن 

الجنســين، حيــث جــاء هــذا الهــدف علــى خلفيــة الكثيــر مــن المعانــاة التــي تتكبدهــا المــرأة 

ــم. فــي مناطــق شــتى مــن العال

ــة  ــادة السياســية للمملك ــا القي ــي وضعته ــن 2030 الت ــة البحري ــا رؤي ــر تضمنته ذات المعايي

بقيــادة جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة. هــذه الرؤيــة المتقدمــة والطموحــة 

ــان  ــة بالبن ــى المــرأة البحريني ــات يشــار إل ــى ب ــز الاهتمــام، حت ــت المــرأة مرك للمجتمــع جعل

علــى مســتوى دول الخليــج العربــي بســبب الــدور الــذي تلعبــه فــي المجتمــع فــي الوقــت 

الحاضــر، كمــا أنهــا تميــزت فــي الماضــي، ســواء كانــت ربــة منــزل، أو فــي حقــول الزراعــة، أو 

ــن.  التعليــم وكذلــك فــي شــتى القطاعــات فــي مملكــة البحري
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وتعتبــر المــرأة، طيلــة العقــود الماضيــة، شــريكاً أساســياً مــع الرجــل فــي عمليــة النهــوض 

والتنميــة فــي مختلــف المجــالات فــي المجتمــع البحرينــي. وهــذا نابــع مــن الإيمــان الراســخ 

بــأن المــرأة مخلــوق ســوي، خلقهــا اللــه ســبحانه وتعالــى ومكنهــا بقــدرات هائلــة تســتطيع 

مــن خلالهــا أن تقــوم بــدور مهــم فــي معالجــة قضايــا المجتمــع وإحــداث نقــات فــي التفكيــر 

والممارســة وتحقيــق العديــد مــن الإنجــازات علــى مســتوى الوطــن.

ــوي، وحرمــت  ــى أنهــا وجــود ثان ــى المــرأة عل وبينمــا ابتليــت بعــض المجتمعــات بالنظــر إل

تلــك المجتمعــات مــن إمكانيــة مســاهمتها فــي مجــالات متعــددة، بــرز دور المــرأة فــي 

البحريــن بســبب النظــرة المتقدمــة للمــرأة التــي يحملهــا المســئولون فــي البحريــن فــي كل 
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المســتويات، مــا أدى إلــى إشــراك المــرأة للاســتفادة مــن مواردهــا الضخمــة فــي عمليــة 

التنميــة. وهــذا كان تبنيــا علــى فــي أعلــى المســتويات فــي الدولــة، مــا انعكــس علــى إيجــاد 

سياســات وممارســات تســتوعب هــذا الوجــود المهــم. 

وهــذه قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس الأعلــى للمــرأة، صاحبــة الســمو الأميــرة ســبيكة 

ــات لمســتقبل  ــة تطلع ــة، حامل ــن المــرأة البحريني ــا ع ــة تضــع رؤيته ــم آل خليف ــت ابراهي بن

زاهــر بالعطــاء والتميــز، كمــا تشــير إلــى ذلــك كلماتهــا فــي العديــد مــن المناســبات الوطنيــة 

الخاصــة بالمــرأة. جــاء فــي خطــاب ســموها فــي المؤتمــر الوطنــي حــول إدمــاج احتياجــات 

المــرأة فــي التنميــة فــي 9 يونيــو 2009 مــا يلــي :»ولعلــي أُشــددُ دومــاً ومــع انطلاقــة مشــروع 

البحريــن للإصــاح والتحديــث بــأن مســألة تمكيــن المــرأة البحرينيــة ليــس بتــرف أو خيــار قــد 

نأخــذ بــه اليــوم ونتركــهُ فــي الغــد بــل هــو حاجــة ماســة علينــا ألا نســجُنها فــي مســار التنظيــر 

وأن نُبعدهــا عــن أيــة إربــاكات قــد تــؤدي إلــى إقصــاء المــرأة عــن محــور التنميــة وفــي ذلــك 

كمــا تعلمــون إهــدار لمبــدأ دســتوري هــام يؤكــد أن الشــعب رجــالًا ونســاءً مصــدر للســلطات 
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فــي بنــاء الدولــة الحديثــة القائمــة علــى مبــادئ العدالــة والإنصــاف ولــن يكــون مــن صالــح 

ــاة أفرادهــا كلٍ مــن  ــه نحــو تحســين حي ــك ونحــن نتج ــوم تحمــل عواقــب ذل ــا الي مجتمعاتن

موقــع مســئوليته ومــن منطلــق التزامنــا نحــو التغييــر«

هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى دور المــرأة فــي تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي 

مملكــة البحريــن، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمشــاريع قطــاع البنــاء التــي تتعلــق بتنفيــذ المبانــي 

الحكوميــة والخاصــة، وقطــاع الصــرف الصحــي، وقطــاع الطــرق التــي شــهدت طفــرة كبيــرة 

فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، كمــا أنهــا تشــمل دراســةً ميدانيــةً لبعــض الموظفــات 

ــوزارة ضمــن التخصصــات  ــق دور المــرأة فــي ال ــة لتوثي فــي الإدارات الداعمــة، فــي محاول

المختلفــة.



10

نطاق الدراسة:

تعــرض هــذه الدراســة واقــع المــرأة والتحديــات التــي تواجههــا فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 

التــي تنفذهــا وزارة الأشــغال، وتشــمل القطاعــات الرئيســية فــي الــوزارة، قطــاع البنــاء، 

قطــاع الصــرف الصحــي وقطــاع الطــرق، حيــث تعتبــر هــذه القطاعــات الأذرع الرئيســية التــي 

تتحــرك مــن خلالهــا الــوزارة لإيصــال خدماتهــا للمواطنيــن والمقيميــن. كمــا تضمنــت أيضــاً 

بعــض الموظفــات فــي الإدارات والوحــدات الداعمــة.

تنــاول الباحــث شــريحة ممثِلــة مــن المهندســات فــي مختلــف المواقــع التنظيميــة، منهــا 

فــي الإدارة العليــا للــوزارة )وكيــل مســاعد(، ومنهــا فــي الإدارة الوســطى )مديــر إدارة ورئيــس 

ومديــر  أول  مهنــدس  مجموعــة،  )رئيــس  التشــغيلية  المســتويات  مــن  ومنهــا  قســم(، 

مشــروع(.

منهجية الدراسة: 

ــة  ــا ضروري ــد الباحــث أنه ــدد مــن المصــادر يعتق ــى الاســتفادة بع ــوم هــذه الدراســة عل تق

لتوفيــر المعطيــات الضروريــة والمــادة الأساســية للدراســة:

• دراسة الهيكل الإداري للمشاريع للتعرف على دور المرأة فيها.

• دراسة وصف وأهداف المشاريع.

• مقابلات مع بعض المهندسات.

• البحث عن العلاقة بين المشاريع ودور المرأة فيها وبين تنفيذ رؤية البحرين 2030
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دور المرأة القيادي في قطاعات الوزارة:

يتشــكل هيــكل وزارة الأشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي ليضــم مؤسســتين 

يجمعهمــا ســعادة الوزيــر، ويأتــي تحــت منصــب الوزيــر وكيل الوزارة لشــئون الأشــغال، والذي 

تنضــوي تحتــه القطاعــات المختلفــة بالــوزارة. وتنقســم هــذه القطاعــات إلــى قطاعــات توفير 

 Support( وإدارات داعمــة للقطاعــات الرئيســية ،)Core Business( الخدمــات الرئيســية

Units(، حيــث تقــوم القطاعــات الرئيســية الثلاثــة، البنــاء والصــرف الصحــي والطــرق(، بإدارة 

المشــاريع كقنــوات لإيصــال خدماتهــا للمواطنيــن والمقيميــن.

المســتوى  فــي  قياديــة  طبيعــة  ذات  مناصــب  عــدة  الــوزارة  هيــكل  فــي  المــرأة  تحتــل 

الاســتراتيجي، تقــوم مــن خلالهــا بــأدوار مختلفــة تتعلــق بمتابعــة اســتراتيجية الــوزارة، وإدارة 

المــوارد البشــرية وتوجيههــا نحــو تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للــوزارة، وإدارة المشــاريع 

ــات للتعــرف  ــة للقطاع ــات الوظيفي ــى البيان ــي نظــرة فاحصــة عل ــة. فيمــا يل والإدارة المالي

علــى طبيعــة المهــام والتوجهــات الاســتراتيجية.
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  قطاع البناء والصيانة

البيان الوظيفي للقطاعات الخدمية بالوزارة
)Functional Statements( 

إدارة مشاريع البناء: 
تُعتبــر إدارة مشــاريع البنــاء إحــدى الإدارات الرئيســية الثــاث التابعــة لقطــاع مشــاريع البنــاء 

ــع  ــة عــن جمي ــدى شــئون الأشــغال.  وهــي مســؤولة بصــورة شــاملة ومتكامل ــة ل والصيان

التصاميــم  أعمــال  المســؤولية  هــذه  وتغطــي  إليهــا  تســند  التــي  الحكوميــة  المشــاريع 

والإشــراف علــى التنفيــذ وفــق خطــط زمنيــة معتمــدة ونطــاق حجــم المشــروع المتفــق عليــه 

مــع الجهــة المالكــة لــه. آخــذة بعيــن الاعتبــار تطبيــق معاييــر الجــودة ومواصفــات المبانــي 

الخضــراء.

كمــا تقــدم إدارة مشــاريع البنــاء خدمــات استشــارية للوزارات والمؤسســات الحكومية الأخرى 

ــة للتأكــد مــن ســامتها وصلاحيتهــا للإســتخدام  ــة الانشــائية لمبانيهــا الحالي ــق بالحال تتعل

بشــكل مثالــي وآمــن. وتســاهم فــي تحضيــر التكاليــف التقديريــة ووثائــق العطــاءات وإرســاء 

المناقصــات ومتابعــة وتطبيــق وتنفيــذ هذه الأعمال بشــكل ســليم ووفــق النظام المعتمد.

إدارة صيانة المباني:
ــة للمبانــي  ــة متنوعــة وذات جــودة عالي ــم خدمــات صيان ــي بتقدي ــة المبان تقــوم إدارة صيان

الحكوميــة المســجلة ضمــن قاعــدة بياناتهــا ويتمثــل ذلــك فــي التخطيــط والاشــراف علــى 

تنفيــذ المشــاريع الدوريــة والوقائيــة والطارئــة بالإضافــة إلى تقديم المشــورة الفنية للجهات 

الحكوميــة فيمــا يخــص متطلبــات الصيانــة وفــق منهجيــة حديثــة داعمــة ومعــززة للإقتصــاد 
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والبنيــة التحتيــة مــن خــال الســعي لاســتدامة المبانــي الحكوميــة بتحويلهــا بشــكل تدريجــي 

إلــى مبانــي خضــراء وصديقــة للبيئــة ويأتــي ذلــك ضمــن مســاعي الإدارة لتحقيــق رؤيــة وزارة 

الاشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي للارتقــاء بــدور الحكومة وخدماتهــا وبالتالي 

تحقيــق رؤيــة مملكــة البحريــن لتكــون ضمــن أفضــل 20 دولــة علــى مســتوى العالــم.

ويعتبــر عنصــر الزمــن مــن أهــم التحديــات بالنســبة إلــى إدارة صيانــة المبانــي، خصوصــا 

عنــد الحديــث عــن المــدارس الحكوميــة التــي تتطلــب طبيعــة التشــغيل فيهــا أن تنجــز أعمــال 

الصيانــة اللازمــة فــي أوقــات قياســية.

يعتبر قطاع الطرق من القطاعات المهمة على مستوى مملكة البحرين، لما يمثله من 

إسهام في تنمية المجتمع، ويقوم بتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى 

السلامة )تخطيط، تصميم، تنفيذ، صيانة( وتسهيل عملية نقل الأفراد والبضائع، ما 

ينعكس إيجابياً على إقتصاد المملكة. 

وقد كان للاستراتيجية التي تم وضعها الأثر الكبير في إحداث تطوير شامل، حيث اعتمدت 

الوزارة الأساليب العلمية الحديثة لتطوير استراتيجيتها بالاعتماد على النموذج المروري 

وتضمينها معدلات النمو والتطوير العمراني الخاص والعام. يتحرك قطاع الطرق نحو 

مجموعة أهداف استراتيجية:

تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة طرق آمنة وبمعايير عالمية. 	•

رفع كفاءة الشبكة لتسهيل نقل الأفراد والبضائع. 	•

الربط بين مناطق البحرين وتسهيل الوصول إليها. 	•

الصيانة الدورية للمحافظة على الأصول القائمة )شبكة الطرق والجسور(. 	•

  قطاع الطرق
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 قطاع الصرف الصحي

يُعــد قطــاع الصــرف الصحــي أحــد أهــم قطاعــات البنيــة التحتيــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث 

توجــد شــبكة صــرف صحــي متكاملــة تنقــل التدفقــات الناتجــة مــن المناطــق المطــورة حتــى 

محطــات معالجــة ذات معالجــة ثلاثيــة منتجــة لميــاه معالجــة ذات جــودة تســتخدم فــي 

مجــالات شــتى مثــل الزراعــة وري المســطحات الخضــراء وغيرهــا مــن الاســتخدامات.

ــرن الماضــي،  ــذ ســبعينيات الق ــر خدمــة الصــرف الصحــي من ــدة بتوفي ــة رائ ــد المملك وتع

ــن  ــر خدمــات الصــرف الصحــي لتغطــي مناطــق البحري ــوزارة جاهــدة لتوفي ــث ســعت ال حي

المختلفــة، والمحافظــة علــى البيئــة العامــة وتحســين جــودة الحيــاة لقاطنــي هــذه المناطــق، 

وفقــاً للمعاييــر والاشــتراطات القياســية الفنيــة والبيئيــة. ويعــد توفيــر خدمــة الصــرف 

الصحــي أحــد أهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.  وقــد قامــت الــوزارة 

ــاه المســتخدمة فــي قطاعــات  ــل للمي ــار بدي ــاه الصــرف الصحــي كخي باعتمــاد معالجــة مي

الزراعــة، وذلــك بنــاء علــى رؤيتهــا الاســتراتيجية ضمــن الخطــط المتبعــة لتقنيــن اســتهلاك 

ــة.  ــاه الجوفي المي
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 قطاع الخدمات الفنية

إدارة هندسة التكاليف

ــات  ــوزارة الأشــغال وشــئون البلدي ــة ب ــع إدارة هندســة التكاليــف قطــاع الخدمــات الفني تتب

والتخطيــط العمرانــي وهــي الإدارة المعنيــة بتنظيــم إجــراءات المناقصــات والمشــتريات 

تحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك  الماليــة  وزارة  وإجــراءات  المناقصــات  قانــون  إلــى  بالاســتناد 

الفعاليــة والتنافــس الأمثــل فــي المشــتريات والمناقصــات، يشــمل ذلــك المشــاركة فــي 

إعــداد وتحليــل وتقييــم المناقصــات والاتفاقيــات التــي تبرمهــا وزارة الأشــغال وشــئون 

البلديــات والتخطيــط العمرانــي مــع مختلــف الجهــات. بالإضافــة إلــى ذلــك تضطلــع الإدارة 

بــدور تنظيمــي فــي المملكــة مــن خــال إشــرافها علــى عمليــة التأهيــل المســبق للشــركات 

والمقاوليــن بمــا يؤهلهــم المشــاركة فــي تقديــم عطاءاتهــم للمشــاريع التــي تطرحهــا الوزارة.

إدارة الموارد البشرية

ــوزارة،  ــة رأس المــال البشــري فــي ال تلعــب إدارة المــوارد البشــرية دوراً أساســياً فــي تنمي

التأهيــل مــن المهندســين والمهنييــن  وذلــك مــن خــال توفيــر طاقــات بشــرية عاليــة 

والإدارييــن، وتســهيل إجــراءات الموظفيــن، والتدريــب المســتمر لهــم. وتوفيــر الخبــرات 

والاستشــارات اللازمــة فــي مجــال إعــادة الهيكلــة، وتوفيــر خدمــات عاليــة الكفــاءة فــي مجــال 

المــوارد البشــرية والشــئون الإداريــة، بمــا يســهم بشــكل مباشــر فــي تنفيــذ اســتراتيجية 

الــوزارة وأداء مهامهــا الرئيســية.
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 ،)Functional Statement( من خلال عملية تفكيك البيانات الوظيفية للقطاعات الأربعة

نســتطيع التعــرف علــى أهــم المفــردات والممارســات التــي ترســم الإطــار العــام والتوجهــات 

الاســتراتيجية والسياســات التي تنتهجها الوزارة.

التخطيط المستمر. 	•

الاستدامة. 	•

الاهتمام بالبيئة. 	•

التكامل مع القطاعات الحكومية. 	•

التنافسية وجذب الاستثمار. 	•

التنمية الاجتماعية. 	•

الكفاءة الفنية والإدارية. 	•
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جديــر بالذكــر أن هــذه التوجهــات الاســتراتيجية تمثــل العنصــر المحــرك للمهندســات، 

والرؤيــة الاسترشــادية التــي تؤطــر التفكيــر والحــراك المهنــي، وتحــدد مســار المشــاريع 

التوجهــات  هــذه  أن  كمــا  الرؤيــة.  لتلــك  تحقيقــا  وتنفيذهــا  تصميمهــا  يتــم  التــي 

ــة،  ــي تضــع العناصــر الثلاث ــن 2030، الت ــة البحري الاســتراتيجية تعــد اســتلهاما مــن رؤي

المجتمــع، الدولــة والاقتصــاد، غايــة كبــرى تســير نحوهــا كل المبــادرات الحكوميــة، 

ــة. ــى تنفيذهــا مــن خــال مؤسســاتها المختلف ــرك عل وتتح

 المجتمع الدولة

الاقتصاد
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دراسة موقعية المرأة

 في الهياكل التنظيمية للمشاريع
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الهيــكل التنظيمــي هــو أداة مهمــة فــي المنظمــة لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية، 

وتحديــد الأدوار والمســئوليات والتوقعــات ويســاعد فــي تحقيــق حالــة الانســجام، كمــا أنــه 

يســاعد علــى نمــو المنظمــة، ولكــي يتحقــق كل ذلــك لابــد مــن وجــود أشــخص بكفــاءات 

ومؤهــات تتطلبهــا المســتويات التنظيميــة بشــكل دقيــق، وإلا أصبــح الهيــكل معوقــاً 

لنجــاح المنظمــة.

وبالنســبة إلــى وزارة الأشــغال، فــإن المواقــع التنظيميــة يشــغلها أفــراد ذوو همــم عاليــة، 

ــز، ويقــع ضمــن  ــك المناصــب مــن خــال الأداء المتمي ــم واســتحقاقهم لتل ــوا جدارته أثبت

الهيــاكل التنظيميــة للقطاعــات مهندســات بــرزن مــن خــال التحصيــل الأكاديمــي والتراكــم 

المعرفــي والخبــرات الواســعة فــي مجــالات تخصصهــن.

يتبيــن مــن خــال دراســة مواقــع المهندســات فــي الهيــاكل التنظيميــة فــي بيئــة المشــاريع 

أن المــرأة ليســت وجــوداً عارضــاً أو هامشــياً، وإنمــا تحتــل مواقــع متقدمــة ومهمــة فــي إدارة 

المشــاريع، وتتوفــر لهــا الفرصــة للمســاهمة الفعليــة فــي تحقيــق أهدفهــا والمشــاركة فــي 

صناعــة القــرار. 

ورغم محدودية هذه الدراســة، وصغر الشــريحة التي تم دراســتها، إلا أن الهياكل التنظيمية 

ــات  ــب، وأخري ــارج المكات ــع عمــل خ ــد مــن المهندســات فــي مواق ــود العدي ــى وج تشــير إل

ــة  ــرة، وبعضهــم فــي مواقــع إداري ــى أجهــزة الحاســب يصممــن المشــاريع الكبي ــن عل يعمل

عاليــة يرســمن الــرؤى ويشــاركن فــي صناعــة القــرارات الاســتراتيجية. فيمــا يلــي إطلالــة 

علــى نمــاذج لبعــض المهندســات لتســليط الضــوء علــى الأدوار المفصليــة والمهمــة التــي 

يلعبنهــا ضمــن عمــل هــذه الــوزارة.
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نماذج لحالات تميز المرأة

 في المشاريع والعمل الإداري بالوزارة
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مــا ســيتم تناولــه مــن حــالات تميــز هــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 

كمــا أنهــا ليســت الحــالات الوحيــدة التــي تــم النظــر إليهــا بهــدف 

دراســتها وتحليلهــا دعمــاً لهــذه الدراســة. وقــد حرصنــا علــى أن تكــون 

الشــريحة المختــارة ممثلــة إلــى كل المســتويات الإداريــة المتعلقــة 

بالقطاعــات الأربعــة.
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تقــوم المهندســة هــدى فخــرو، وهــي تعتبــر مــن الكــوادر الوطنيــة ذات 

ــوم  ــط المــروري، تق ــال هندســة التخطي ــدم فــي مج المســتوى المتق

بقيــادة قطــاع قوامــه ثلاثمائــة موظــف مــن المهندســين والفنييــن 

ــاة المشــاريع المختلفــة. ومــدراء المشــاريع فــي مراحــل دورة حي

كمــا تقــود هــذا القطــاع الحيــوي نحــو تحقيــق الخطــة الاســتراتيجية 

للطــرق، وهــي خطــة وضعتهــا مملكــة البحرين للنهوض بمســتوى أداء 

شــبكة الطــرق وتحســين الســامة المروريــة بما يتناســب مــع متطلبات 

التنميــة وخلــق تنافســية عاليــة لجــذب الاســتثمار ودعــم الاقتصــاد. 

ويشــمل دور المهندســة هــدى فخــرو متابعــة عــدد مــن الاستشــاريين 

الذيــن يقومــون بأعمــال التخطيــط والتصميــم لعــدد مــن المشــاريع 

 Steering(  الاســتراتيجية، وذلــك مــن خــال رئاســة لجنــة التوجيــه

ذات  الأقســام  ورؤســاء  الإدارتيــن  مديــري  بعضويــة   )Committee

العلاقــة ومــدراء المشــاريع الاســتراتيجية.

وتؤمــن المهندســة فخــرو بقيــم العمــل الجماعــي القائمــة علــى مبــدأ 

ــه مــن  ــى أن ــث أشــارت إل ــق الواحــد، حي ــة وروح الفري ــة والعدال المهني

واجــب الشــخص المســئول أن يوفــر البيئــة الصالحــة لتحفيــز العامليــن 

وتشــجيعهم علــى العطــاء بالتركيــز علــى البعــد الإنســاني، وإعطــاء 

الاعتبــارات اللازمــة والاحتــرام لوجــود الأشــخاص وتقديــر كفاءاتهــم 

وإســهاماتهم. وتضيــف أن النجــاح فــي بيئــة العمــل لا يتعلــق بشــخص 

بمفــرده حتــى لــو كان فــي منصــب إداري كبيــر، وإنمــا مــن خــال التــآزر 

والانســجام فــي التفكيــر والتوجــه العــام والســير وفــق خطــة واضحــة 

المهندسة هدى عبدالله فخرو
الوكيل المساعد للطرق 

لغاية نوفمبر ٢٠٢١
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واســتراتيجية يؤمــن بهــا الجميــع.

ــز والنجــاح فــي وظيفتهــا،  ــة للمــرأة، واللازمــة للتمي ــق بالخصائــص الفردي أمــا فيمــا يتعل

فتقــول المهندســة هــدى فخــرو بــأن هنــاك أربعــة عناصــر رئيســية تمكــن المــرأة كمــا يلــي:

• الدقــة فــي الملاحظــة والعمــل: وهــي مــن خصائــص المــرأة التــي وهبها الله ســبحانه 
وتعالــى، وهــي صفــة مهمــة لإدارة بيئــة العمل وقيــادة الفريق.

• الصبــر: وهــي أيضــاً مــن الخصائــص فــي التكويــن النفســي للمــرأة، وتســتعين بــه فــي 
تحمــل أعبــاء العمــل وتحدياتــه.

ــوازن بيــن العمــل والأســرة: فبينمــا دور الرجــل يركــز فــي الأســاس علــى العمــل  • الت
خــارج المنــزل، فــإن المــرأة العاملــة تتحمــل واجبــات أســرية وزوجيــة تجعلهــا أمــام خيــارات 

صعبــة، ولذلــك فــإن القــدرة علــى خلــق حالــة تــوازن بيــن متطلبــات العمــل ومتطلبــات 

ــا. ــارات المهمــة لنجاحه الأســرة مــن المه

• التعلــم المســتمر: خصوصــاً فــي ظــل التطــور العملــي والتكنولوجــي المتســارع، وبــروز 
الكثيــر مــن المفاهيــم الإداريــة، لــذا يتوجــب مواكبــة هــذه التطــورات لتحقيــق النمــو الذاتــي 

وتمكيــن المهندســين مــن الإســهام الفعــال فــي تنميــة بيئــة العمــل.

ــى أســاس أن العمــل ينبغــي أن  ــادة قطــاع الطــرق عل ــق المهندســة هــدى فــي قي وتنطل

يســتوعب الجمهــور، ويكــون مســتجيباً لحاجــات حقيقيــة يتــم التعــرف عليهــا مــن خــال 

أدوات علميــة، كمــا يراعــي الشــركاء مــن الجهــات الخدميــة لتطويــر اســتراتيجية وطنيــة 

متكاملــة تأخــذ أبعــاد النهضــة الشــاملة. وهــذا لا يأتــي إلا مــن خــال تطويــر ثقافــة التواصــل 

مــع هــذه الأطــراف المهمــة، وتبنــي سياســة البــاب المفتــوح والانصــاف، وقــد أبــرزت هــذه 

ــا فــي  ــة مــع الأطــراف الرئيســية فــي قطــاع الإنشــاء، وعززته ــا المتين ــم فــي علاقاته القي

ــن فــي قطــاع الطــرق. المهندســين والمهندســات العاملي
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ــرة إدارة لتخطيــط وتصميــم  ــة كمدي تعمــل المهندســة مهــا خليف

ــة البحريــن بيــن  ــار موقعي الطــرق، وهــي مهمــة تأخــذ بعيــن الاعتب

دعمــاً  الطــرق  شــبكة  لتطويــر  برنامــج  لإعــداد  والســعي  الــدول 

لهــذا التوجــه الرســمي فــي مملكــة البحريــن لإنشــاء شــبكة طــرق 

متكاملــة وفعالــة. 

وتتحــدث المهندســة مهــا بــأن الوضــع الصحــي لمــدة عــام كان أكبــر 

التحديــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتواصــل مــع الموظفين لإنجاز 

المهــام المتعلقــة بالتخطيــط والتصميــم، والتــي تتطلــب تواصــاً 

ــز والإنطــاق  ــون ســبباً للتحفي ــادة تك ــات ع مباشــراً، إلا أن التحدي

ــق  ــى النجــاح للمــرأة والفري ــة، وإصــرار عل نحــو المهــام بهمــة عالي

بأكملــه.

تتحــدث  العمــل،  بيئــة  تفرضهــا  التــي  المهــارات  إطــار  وفــي 

عناصــر: أربعــة  مــن  منظومــة  عــن  مهــا  المهندســة 

•	 تقبل العمل تحت الضغط.

•	 الحالة النفسية المنفتحة للتعامل مع مختلف  المستفيدين.

•	 تحمل المسئولية.

•	 مهارة الإنصات لفهم الآخر.

وتقــول المهندســة مهــا، نحــن فــي قلــب الرؤيــة، فنحــن نحــرك كل 

المهندسة مها خليفة  
مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق
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المشــاريع لتكــون الأداة لتحقيــق الرؤيــة، فــكل الأجهــزة وكل الموظفيــن تعمــل فــي تكامــل. 

القطــاع الخدمــي مهــم لرؤيــة ٢٠٣٠، فالمشــاريع تعالــج الاختناقــات، وتقلــل الشــكاوى 

وتطــرح طــرق بديلــة.

وتضيــف المهندســة مهــا حمــادة أن إيصــال الخدمــة تســتهدف تســهيل حيــاة الانســان 

وتنميــة المجتمــع، وهــذا مــا أفرزتــه رؤيــة الــوزارة فيمــا يتعلــق بطبيعــة الــدور الــذي تقــوم 

ــن. ــن والمقيمي ــاة المواطني ــى حي ــذي ترجــو أن تتركــه عل ــر ال ــه، والأث ب
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المهندسة الشيخة لينا آل خليفة 
رئيس قسم تصاميم الطرق

ــة وحزمــة الطــرق  ــول العاجل ــا بحزمــة الحل ــط إســم المهندســة لين يرتب

الداخليــة، والتــي جــاءت بتوجيهــات مــن مكتــب ســمو ولــي العهــد، 

الداخليــة،  الطــرق  شــبكة  مســتوى  علــى  مهمــة  نقــات  لإحــداث 

ومعالجــة النقــص فــي كفــاءة شــبكة الطــرق فــي بعــض مفاصلهــا، 

وهــذا عنصــر مهــم لتكامــل الخدمــات مــع المشــاريع الاســتراتيجية.

الشــيخة لينــا عملــت علــى قيــادة فريــق مــن المهندســين والمهندســات 

للتنســيق مــع الجهــات الخدميــة وتصميــم هــذه المشــاريع قبــل دفعهــا 

لمرحلــة التنفيــذ، حيــث تــم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى والثانيــة. 

وقــد لقيــت هــذه المشــاريع استحســان القاطنيــن ومســتخدمي شــبكة 

الطــرق بســبب الأثــر الكبيــر الــذي أحدثتــه.

وتعتمــد المهندســة لينــا علــى روح التعــاون بيــن أعضــاء الفريــق، كمــا 

أنهــا تعمــل علــى اســتثمار علاقاتهــا مــع الجهــات الخدميــة لخلــق بيئــة 

داعمــة للمشــروع، مضيفــة أن العمــل المتقــن فــي مراحــل المشــروع 

الأولــى )التخطيــط والتصميــم(، وتحقيــق الاتفاقــات اللازمــة وتضمين 

متطلبــات الجهــات الخدميــة فــي البرنامــج الزمنــي يعمــل علــى تســهيل 

مرحلــة التنفيــذ. وهــذا مــا يحتاجــه المشــروع الــذي يكــون فــي حالــة 

تمــاس مــع شــبكات معقــدة تحــت الأرض.

تحــدي  كانــت  العاجلــة  الحلــول  إن  لينــا قائلــة  المهندســة  وتتحــدث 

للــوزارة ككل، وتطلبــت تنســيقا وعمليــات إداريــة عاليــة المســتوى 

بالتعــاون مــع الجهــات الخارجيــة، خصوصــاً أن كل المشــاريع كانــت 
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مقرونــة بتوقيــت محــدد وميزانيــة محــددة، مــا يعنــي مراقبــة مســتمرة وإتقــان فــي تحديــد 

نطــاق العمــل المطلــوب.

ــر الكبيــر لأنهــا كانــت حلــول بســيطة عالجــت مشــاكل كبيــرة،  هــذه المشــاريع كان لهــا الأث

 Reach of( كمــا أن لهــا علاقــة برؤيــة الــوزارة والتــي تتمثــل بتوصيــل الخدمــة للمســتفيدين

Service(. وربمــا كان أهــم عنصــر نجــاح للمهمــة، كمــا تصفــه المهندســة لينــا، هــو تطويــر 

آليــات تواصــل مــع الجهــات الخدميــة تنبــع مــن طبيعــة المشــروع وأهميتــه، مــا أدى إلــى 

تعــاون أكبــر بيــن الــوزارة وهــذه الجهــات الخدميــة.

أهم
 المهارات 

التواصل

التفاوض
سرعة 

الاستجابة

الاقناع
حل

 المشكلات
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ــة ثلاثــة عقــود ونصــف فــي  المهندســة ســميرة عبداللــه قضــت قراب

بحرينيــة  امــرأة  أول  الطــرق، وهــي  إنشــاء مشــاريع  الإشــراف علــى 

تعمــل فــي مجــال إنشــاء الطــرق. وقــد أســعفتها خبرتهــا المتراكمــة 

مــن خــال إدارة عــدد مــن المشــاريع فــي المناطــق الســكنية الجديــدة 

ضمــن مشــاريع فتــح الطــرق، كمــا أنهــا أشــرفت علــى إنشــاء عــدد مــن 

المشــاريع فــي المناطــق القديمــة.

وتشــكل هــذه المشــاريع تحديــاً كبيــراً وتتطلــب مهــارات عاليــة فــي 

التواصــل مــع المواطنيــن، حيــث أن العمــل القائــم يلامــس تفاصيــل 

حياتهــم بشــكل مباشــر، ويؤثــر علــى حركتهــم. كمــا أن العمــل فــي 

المناطــق الســكنية ينتــج عنــه تأثيــر ســلبي علــى النشــاط التجــاري فــي 

هــذه المناطــق، مــا يتطلــب أيضــاً رعايــة خاصــة وإدارة متقنــة لعمليــات 

ــة. ــار الســلبية علــى القاطنيــن والأنشــطة التجاري ــل الآث الإنشــاء لتقلي

مــن  القريبــة  البيئــة  فــي  العمــل  بــأن  ســميرة  المهندســة  وتقــول 

المجتمــع مثــل تحديــاً آخــر، وهــو الســامة، وتعنــي بالســامة كل 

ــث أن العمــل يتضمــن  ــن ســوياً، حي ــن والمواطني ــق بالعاملي مــا يتعل

حفريــات عميقــة ووجــود آليــات وضوضــاء صوتيــة وتلــوث الهــواء مــا 

يؤثــر علــى البيئــة العامــة، الأمــر الــذي يتطلــب إجــراءات خاصــة لأوقــات 

العمــل وأســاليب الإنشــاء لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن فــي هــذه 

المناطــق.

المهندسة سميرة عبدالله  
مهندس مدني أول 

إدارة مشاريع وصيانة الطرق
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 وتعتقد المهندسة سميرة بأن سر النجاح في العمل يعتمد على ثلاثة عناصر:

•	 الالتــزام والشــعور بالمســئولية الــذي يدفــع المهندســة لوضــع جهدهــا وتركيزهــا علــى 

المهمــة لإنجازهــا فــي وقتهــا.

•	 إدارة الحالة النفسية للمحيطين بالمشروع لتقليل الآثار السلبية ومعالجة التذمر.

•	 التعاون الجاد مع الزملاء وخلق بيئة محفزة على تحقيق مبدأ الفريق الواحد.

وتســتذكر المهندســة ســميرة عبداللــه رحلــة التعلــم مــع أوائــل المشــاريع التــي عملــت علــى 

تنفيذهــا )شــارع العكــر الغربــي( حيــث كانــت تعتقــد بــأن النجــاح يتحقــق بالتركيــز علــى الأبعــاد 

الفنيــة فــي المشــروع، ومــع تراكــم الخبــرات والتجــارب، فــي آخــر مشــروع )تطويــر مجمــع 804 

و814 بمدينــة عيســى( تغيــرت القناعــات، فأصبــح الإنســان هــو مركــز الاهتمــام، ولا نجــاح 

يتحقــق مــا لــم يكــن الإنســان أولًا فــي جميــع مراحــل دورة حيــاة المشــروع.
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تعمــل المهندســة منيــرة كمديــر مشــروع علــى مشــروع تطويــر شــارع 

الشــيخ حمــود، فــي بيئــة عمــل أقــل مــا توصــف بــه هــو أنهــا مليئــة 

بالتحديــات فــي أوجــه متعــددة، فالموقع منتشــر على مســاحة جغرافية 

كبيــرة، ويتكــون ضمــن نطاقــه أعمــال طــرق وشــبكات خدميــة ونظامــاً 

ــة تمــاس مــع مؤسســات  ــه فــي حال ــاه الأمطــار، كمــا أن لتصريــف مي

ــذي  ــة، الأمــر ال ــة وأثري ــة كثيفــة ومحــال تجاري ــة اجتماعي ــة وبيئ حكومي

يســتدعي اســتنفاراً لمهــارات خاصــة لخصوصيــة وطبيعــة المشــروع.

وتتحــدث المهندســة منيــرة بــأن هــذا المشــروع يختلــف عــن المشــاريع 

التــي نفذتهــا ســابقاً مــن حيــث أنــه يتطلــب تواصــاً يومياً مــع المتأثرين 

كمهــارة رئيســية، وأضافــت بــأن التعقيــد الكبير في الشــبكات الخدمية، 

والتغييــرات التــي يضطــر فريــق العمــل القيــام بهــا لاســتيعاب الحقائــق 

علــى الأرض تجعــل هــذا المشــروع مــن أجمــل الرحــات التــي تضيــف 

إلــى مهاراتنــا كمهندســات. ومــن تجربتهــا تقــول إن أداء المشــاريع يتأثــر 

بعــدد مــن الممارســات والمبــادئ كمــا يلــي: 

•	  وجود الخطة المرنة للتعامل مع المتغيرات والمخاطر .

•	 التعلم المستمر.

•	  رصد المستفيدين والمتأثرين بالمشروع.

•	  وضــع خطــة تواصــل فعالــة، خصوصــاً مــع الجهــات الخدميــة 

والمواطنيــن.

•	  التراكم المعرفي مع تكرار المشاريع.

•	 النظــرة التخطيطيــة الشــاملة بيــن الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة 

لموائمــة عمــل الشــبكات الخدميــة مــع الجــدول الزمنــي للمشــروع.

المهندسة منيرة الزياني 
مهندس مدني أول 

إدارة مشاريع وصيانة الطرق
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بالإضافــة إلــى دور مديــر إدارة مشــاريع البنــاء، تقــوم المهندســة مريــم 

أميــن بالإشــراف علــى الاســتراتيجية العامــة للــوزارة، حيــث تضمــن 

دورهــا فــي هــذا الإطــار موائمــة اســتراتيجية الــوزارة مــع برنامــج تكامل، 

كمــا أشــرفت علــى تدريــب كــوادر الــوزارة للتعامــل مــع هــذه النقلــة فــي 

إدارة الاســتراتيجية، حيــث تتابــع القطاعــات المختلفــة للتأكــد مــن إدراج 

ــر لســعادة  ــع تقاري ــر، مــع رف ــا مــن تغي ــا يطــرأ عليه ــادرات وم كل المب

الوزيــر بشــكل دوري طيلــة العــام.

وتعمــل المهندســة مريــم أميــن، ضمــن دورهــا كمديــرة إدارة، علــى 

متابعــة المشــاريع التــي يقودهــا مــدراء المشــاريع فــي مناطــق مختلفــة 

والمستشــفيات  المــدارس  تشــمل  والتــي  البحريــن،  مملكــة  مــن 

التابعــة لجهــات  المبانــي الحكوميــة، والمنشــآت الأخــرى  الجديــدة، 

حكوميــة مختلفــة، وبذلــك فــإن هــذا القطــاع يوفــر البنيــة التحتيــة 

لاســتيعاب عــدد مــن الأنشــطة المهمــة فــي مملكة البحريــن، كالتعليم 

ــة.  ــات الحكومي ــا الجه ــي تقــوم به ــام الت ــف المه والصحــة ومختل

المهندسة مريم أمين 
مدير إداة المشاريع الاستراتيجية 

مدير إدارة مشاريع البناء 
لغاية  نوفمبر  ٢٠٢١ م
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ــار عــن مجموعــة مفاهيــم وممارســات  تحدثــت المهندســة حســان جب

يقــوم بهــا قســم إدارة المشــاريع لضبــط إيقــاع المشــاريع التــي تقــوم 

الإدارة بتنفيذهــا للمســتفيدين، مؤكــدة أن هــذا العمــل يقــوم علــى 

ثــاث دعائــم لتســهيل ســير المشــاريع:

استحداث برامج الكترونية تمشيا مع التحول الرقمي. 	•

تطوير ونشر ثقافة إدارة المشاريع. 	•

		 الإتصال الفعال وثقافة الفريق الواحد، حيث لا غنى عن  	•

. التعــاون  علــى  القائــم  البشــري  التواصــل 

وتضيــف المهندســة حســان أن هــذا المنــاخ يحتــاج خصــال فرديــة 

ــي فلســفة  ــد بتبن ــي تتول ــرة الت ــات الكبي لمواكبتهــا والســير نحــو الغاي

إدارة المشــاريع، حيــث أن هــذه المهمــة بالــذات، والتــي تتمثــل فــي 

إدارة مجموعــة مــن المشــاريع الاســتراتيجية، تبــرز تحديــات كبيــرة أمــام 

ــر  العامليــن، وبالخصــوص المــرأة، التــي يتوجــب عليهــا بــذل جهــد أكب

ــم الإنشــاء.  ــات عال ــم مــع صعوب للتأقل

ومــن الخصــال الفرديــة التــي يتوجــب علــى المهندســة حيازتهــا القــدرة 

علــى حــل المشــكلات، إذ أن بيئــة المشــاريع مليئــة بالخــاف والقضايــا 

التــي تتطلــب البحــث عــن حلــول، وإلا أصبحــت عائقــاً أمــام تقــدم وتيــرة 

العمــل علــى المشــاريع. كمــا ينبغــي علــى المهندســة أن تمتلــك تفكيــراً 

اســتراتيجياً، وذلــك يتلائــم مــع طبيعــة العمــل علــى مراقبــة مجموعــة 

 .)Different Clients( مشــاريع مــع جهــات مســتفيدة مختلفــة

وتضيــف المهندســة أن هــذا المنــاخ يحتــاج خصــال فرديــة لمواكبتهــا 

إدارة  فلســفة  بتبنــي  تتولــد  التــي  الكبيــرة  الغايــات  نحــو  والســير 

المهندسة حِسان محمد جابر
أخصائي برامج هندسية 

 قسم إدارة المشاريع بإدارة مشاريع البناء 
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المشــاريع، حيــث أن هــذه المهمــة بالــذات، والتــي تتمثــل فــي إدارة مجموعــة مــن المشــاريع 

الاســتراتيجية، تبــرز تحديــات كبيــرة أمــام العامليــن، وبالخصــوص المــرأة، التــي يتوجب عليها 

بــذل جهــد أكبــر للتأقلــم مــع صعوبــات عالــم الإنشــاء. 

ومــن الخصــال الفرديــة التــي يتوجــب علــى المهندســة حيازتهــا القــدرة علــى حــل المشــكلات، 

إذ أن بيئــة المشــاريع مليئــة بالخــاف والقضايــا التــي تتطلــب البحــث عــن حلــول، وإلا 

ــى المهندســة  ــا ينبغــي عل ــى المشــاريع. كم ــرة العمــل عل ــام تقــدم وتي ــاً أم أصبحــت عائق

ــة مجموعــة  ــى مراقب ــم مــع طبيعــة العمــل عل ــك يتلائ ــراً اســتراتيجياً، وذل ــك تفكي أن تمتل

 .)Different Clients( مشــاريع مــع جهــات مســتفيدة مختلفــة

ويأتــي الانحيــاز نحــو النتائــج كخصلــة مهمــة أيضــا، فالمشــاريع تعريفــاً هــي نشــاط مؤقــت 

لــه بدايــة ونهايــة، حيــث يعتبــر إنهــاء المشــروع فــي وقتــه مــن مؤشــرات نجــاح فريــق العمــل. 

ويأتــي التعليــم المســتمر كحقيقــة لا غنــى عنهــا، فالتحديــات تتجــدد، والظــروف تتغيــر، 

كذلــك ينبغــي أن ينمــو الإنســان فــي بعــده المعرفــي والمهــاري ليســتطيع التعامــل بحرفيــة 

مــع المتغيــرات فــي محيــط المشــروع.

حل المشكلات

التوجه نحو 
النتائج

التعلم المستمر
التفكير 

الاستراتيجي
الخصال
 الفردية
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ــى عــدد  ــه فــرق عمــل عل ــة وتوجي ــى مراقب ــة عل تعمــل المهندســة دان

التــي  العمــل لعــدد مــن المشــاريع  مــن المشــاريع لتســهيل وتيــرة 

المختلقــة،  الدولــة  لــوزارات  تنفيذهــا، والمتمثلــة فــي مبانــي  يتــم 

ــة  ــة، مــن خــال مراقب كالمستشــفيات والمــدارس والمبانــي الحكومي

أدائهــا. وبذلــك فــإن المهندســة دانــة تعمــل علــى تأديــة دور قيــادي 

فــي هــذا القطــاع المهــم، حيــث يمكــن تلخيــص هــذا الــدور المهــم فــي 

النقــاط الثــاث التاليــة:

• ملاحقة المخاطر التي تعترض سير العمل.

• التأكد من التوثيق الدقيق لمجريات المشاريع.

• خلــق حالــة مــن التركيــز لــدى فــرق العمــل لتكــون أهــداف المشــروع 

حاضــرة فــي الذاكــرة.

ــم  ــي القائ ــه مــن خــال المنظــور المهن ــة بأن وتتحــدث المهندســة دان

ــادئ فــي إدارة المشــاريع، فــإن الســعي الحثيــث هــو  علــى أقــدم المب

المتفــق  وبالكلفــة  لهــا،  المحــددة  الأوقــات  فــي  المشــاريع  لإنهــاء 

النابعــة مــن مواصفــات وزارة الأشــغال،  عليهــا، وبالجــودة العاليــة 

والمواصفــات الخاصــة بالمشــاريع. وتضيــف المهندســة دانــة بــأن 

الــوزارة تتبنــى كل مــا يتعلــق بالتطــور الهندســي، ويتــم إدمــاج مفاهيــم 

الهندســة الصديقــة للبيئــة فــي المشــاريع، وعلــى ســبيل المثــال تعــد 

مدرســة ســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة مــن المــدارس 

الحكوميــة التــي تضــم ثــاث مراحل تعليمية تشــمل المرحلــة الإبتدائية 

والإعداديــة والثانويــة، حيــث روعــي فــي تنفيذهــا اســتخدام المــوارد 

اســتهلاك  ترشــيد  سياســة  وتطبيقــات  للبيئــة  تعــد صديقــة  التــي 

الطاقــة والميــاه للحفــاظ علــى البيئــة والمــواد الطبيعيــة.

المهندسة دانة محمد مظفر
مدير إدارة مشاريع البناء

رئيس قسم بإدارة مشاريع البناء 
لغاية  نوفمبر  ٢٠٢١ م
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المهندسة هدى ميرزا 
الوكيل المساعد للخدمات الفنية

مدير إدارة صيانة المباني 
لغاية  نوفمبر  ٢٠٢١ م

واجهــت المهندســة هــدى عــدداً مــن التحديــات لنقــل بيئــة العمــل إلــى 

واقــع أفضــل، بعــد نظــرة فاحصــة للتعــرف علــى الفجــوات والنواقــص 

التــي تحتــاج معالجــة، كانــت الرؤيــة واضحــة، وهــي تغييــر منهجيــة 

العمــل مــن فلســفة التصحيــح التــي تقتصــر علــى معالجــة مظاهــر 

التهالــك فــي المنشــآت، إلــى فلســفة التطويــر التــي تنظــر إلــى البعــد 

التشــغيلي المنشــأة، وكان هــذا التبنــي يعنــي الكثيــر فــي تغييــر طبيعــة 

العمــل بــدءاً مــن التخطيــط وانتهــاءاً بالتنفيــذ.  ويعتبــر هــذا التغييــر 

داعمــاً لمفهــوم الاســتدامة فــي صيانــة المبانــي التــي توفــر بيئــة 

أفضــل وأكثــر أمنــاً للعامليــن، وهــذا منســجم مــع اســتراتيجية الــوزارة 

ــن 2030. ــة البحري ورؤي

كمــا تطلــب الأمــر إعــادة النظــر فــي البعــد التنظيمــي والإداري بشــكل 

عــام فــي الإدارة، حيــث تــم اســتحداث آليــات عمــل مختلفة، اســتهدفت 

ــي  ــر الهيكل ــة إدارة المشــاريع، والتطوي ــب، ومنهجي ــن مــن جان العاملي

المطلــوب.

والتمكيــن  المنهجيــة  فــي  التغييــر  بــأن  المهندســة هــدى  وتتحــدث 

الإداري أدى إلــى مســتوى أفضــل مــن رضــا المســتفيدين، إلا أنــه حفــز 

جهــات حكوميــة أخــرى للطــب للاســتفادة مــن الخدمــات التــي توفرهــا 

إدارة صيانــة المبانــي، مــا شــكل تحديــاً كبيــراً لــإدارة خصوصــا مــع 

ــداد المهندســين. تناقــص أع
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المهندسة ندى محمد الحويشي 
مهندس مدني 
إدارة صيانة المباني

ــاً  تحدثــت المهندســة نــدى محمــد أن عمــل المــرأة يتطلــب جهــداً بدني

متميــزة.  لتكــون  وتتقنــه  ذلــك  تعــي  أن  وعليهــا  وعقليــاً،  ونفســياً 

تحقيــق  علــى  قــدرة  أكثــر  يجعلهــا  قــد  للمــرأة  النفســي  فالتكويــن 

والمهــام. الأنشــطة  ببعــض  القيــام  أو  الأهــداف 

مــن المشــاريع المهمــة التــي عملــت علــى تنفيذهــا المهندســة نــدى 

هــو إعــادة تأهيــل ســوق الســمك المركــزي بالمنامــة، وهــذا كان تحديــاً 

 )Cultural Diversity( كبيــراً لوجــود امــرأة فــي بيئــة فيهــا تنــوع ثقافــي

وتتطلــب تواصــاً مباشــراً مــع الباعــة للتعــرف علــى حاجاتهــم. 

ــة  ــة، بالدرج ــارات فني ــب مه ــة لا تتطل ــل هــذه البيئ المشــاريع فــي مث

الأولــى، وإن كانــت مهمــة، ولكــن المهــارات الناعمــة مثــل مهــارة 

فشــل  أو  نجــاح  تحــدد  التــي  هــي  والتواصــل،  والتفــاوض  الإقنــاع 

المهندســة فــي إدارة بيئــة العمــل، وهــذا يتوافــق مــع مضاميــن مجمــع 

ــذي يؤكــد  ــع لمعهــد إدارة المشــاريع )PMI PMBoK( ال المعرفــة التاب

ــر المشــروع. ــا مدي ــي ينبغــي أن يتســلح به ــارات الت ــى هــذه المه عل

المهندســة فــي حاجــة ماســة لهــذه المهــارات لإدارة المســتفيدين 

وتحويلهــم إلــى داعميــن للمشــروع وقبــول الأهــداف التــي يتبناهــا 

إربــاكاً  العمــل يســبب  إذا كان  لتنفيذهــا، وخصوصــاً  العمــل  فريــق 

لنشــاطهم. كمــا أن المهــارات الناعمــة تمثــل الأداة التــي تتفاعــل مــن 

ــداع  خلالهــا المهندســة مــع مكونــات بيئــة العمــل، كالقــدرة علــى الإب
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ــة الإنســان. وحــل المشــكلات وإدارة الخــاف وغيرهــا مــن المهــارات المعروفــة فــي تنمي

تطبيقــا لهــذه المهــارات، تطلــب مشــروع إعــادة تأهيــل الســوق المركــزي التعامــل مــع 

شــريحة كبيــرة مــن الجهــات فــي المشــروع )Stakeholders( ، حيــث شــمل ممثلــي شــئون 

البلديــات، الباعــة )مواطنــون وأجانــب( والــزوار، مــن أجــل تحقيــق أهــداف المشــروع، وحيــث 

ــون ومقيمــون مــن شــتى  ــذي يقصــده مواطن ــزي ال أن العمــل كان ضمــن الســوق المرك

مناطــق البحريــن، ويتعلــق بثــروة وطنيــة مهمــة )الســمك(، فــإن المشــروع يتعلــق بتوفيــر 

الأمــن الغذائــي، ويرتبــط برؤيــة البحريــن 2030.
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المهندسة طيبة عبدالله 
رئيس مجموعة الصيانة الميكانيكية والكهربائية 

إدارة صيانة المباني

تعمــل طيبــة كرئيــس مجموعــة وتتابــع الأمــور الهندســية المتعلقــة 

تشــغل  ولكونهــا  الكهربائيــة،  والهندســة  الميكانيكيــة  بالهندســة 

ــات  ــاً فــي رصــد معوق ــاً وقيادي ــذ دوراً إداري هــذا المنصــب، فهــي تأخ

المشــاريع ومعالجتهــا لتســهيل العمــل، مــا يتطلــب مهــارات عاليــة فــي 

التواصــل والتنســيق وحــل المشــكلات.

وتضيــف المهندســة طيبــة بــأن أحــد أهــم الخصــال التــي تحتاجهــا 

ومراقبــة  المشــروع  بيئــة  فــي  الواعــي  الحضــور  هــو  المهندســة 

تفاصيلــه ومتابعــة وتيــرة العمــل بالمقارنــة مــع الجــدول الزمنــي، حيــث 

يســاعد هــذا الحضــور علــى تحديــد المهــام التــي تأخــذ الأولويــة للمتابعة 

والمعالجــة. ومــن منطلــق مفهــوم إدارة المشــاريع، تقــول المهندســة 

ــى النجــاح: ــة مهــام تقــود إل ــاك ثلاث ــة هن طيب

•	  إدارة التدفقات المالية.

•	 إدارة المخاطر والمعوقات .

•	 استيعاب الجوانب الفنية للمشروع.

وعليــه فــإن دور المهندســة علــى المواقــع يأخذ بعداً إدارياً واســتراتيجياً، 

وســعياً لتفعيــل المــوارد الموجــودة على الموقع بالشــكل الأمثل.
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تعمــل المهندســة نــور أبــو حســان ضمــن مجموعــة تخطيــط الصــرف 

يتعلــق  جميعهــا  مهــام  مجموعــة  عملهــا  يتضمــن  حيــث  الصحــي، 

بالتخطيــط والنظــرة الاســتراتيجية لشــبكة الصــرف الصحــي، يمكــن 

تحديــد المهــام الرئيســية كمــا يلــي: 

• إيصال الخدمة ضمن معايير ومؤشرات استراتيجية واضحة.

• معالجــة مــا تعانيــه الشــبكة القائمــة مــن ناحيــة الكفــاءة والطاقــة 

كفــاءة  لرفــع  للتنفيــذ  مشــاريع  إلــى  الحلــول  وتحويــل  الاســتيعابية 

للمســتفيدين. الخدمــة  وصــول  وتأميــن  الشــبكة 

 ،)Stakeholders( المؤثــرة التعامــل مــع المســتفيدين والجهــات   •

حيــث يعمــل القطــاع علــى توفيــر أفضــل الخدمــات رغــم شــحة المــوارد 

الماليــة وتســارع عمليــات التطويــر العمرانــي فــي كل مناطــق المملكــة.

• إدارة التدفقات المالية للقطاع ومراجعة مستوى الصرف 

اعتماداً على قدرة التنبؤ حسب طبيعة المشاريع والتحديات

		 التي تمر بها، سعياً لأن يمتلك القطاع زمام المبادرة 

الفعــل. ردة  عــن  والابتعــاد 

		 • تحديد الأولويات تبعاً لحاجة الشبكة والشكاوي ونسبة 

البنــاء.

• متابعة الإعلام ورصد ما يرد في قنواته من آراء والتعاطي 	

معهــا.

• متابعة المتطلبات التخطيطية والتصميمية للمشاريع مع 	

التنفيــذ. عمليــة  لتســهيل  الخدميــة  الجهــات 

المهندسة نور عبد الشهيد أبو حسان 
رئيس مجموعة التخطيط والتطوير

إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي 
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تتحــدث المهندســة رحــاب عــن رحلــة التغييــر والتحديــات التــي اعترضــت 

طريقهــا، حيــث كان لــكل تحــد طعــم خــاص يزيدهــا إصــراراً علــى الثبــات 

ــدأ ترســخ خــال  ــأن أهــم مب ــف ب ــم وتحســين الأداء، وتضي ــي التعل ف

مســيرة عملهــا كان إدارة التغييــر التــي تمكــن المهندســة مــن تخطــي 

المحطــات المختلفــة، وتكســبها القــدرة علــى مواصلــة الإرتقــاء بذاتهــا 

وتحســين أدائهــا تماشــياً مــع متطلبــات كل مرحلــة، وتشــير بــأن التغييــر 

للتغييــرات  الحاجــة  دون  الاســتدامة،  يضمــن  الــذي  هــو  المتــدرج 

تحظــى  وربمــا لا  العمــل  واقــع  تربــك  التــي  والمتســارعة  الشــاملة 

ــة الاســتمرارية. ــول وتفقــد قابلي بالقب

التــي  الوظيفــة  دور  منظــور  ومــن  القطــاع  بأهميــة  يتعلــق  وفيمــا 

شــغلتها ســابقاً، تتحــدث عــن الأهميــة البيئيــة والاقتصاديــة لمــا يتــم 

مــن معالجــات ثلاثيــة لميــاه الصــرف الصحــي، ومــا ينتــج عنــه مــن 

تحويــل هــذه الفضــات الضــارة للبيئــة )عــبء( إلــى ميــاه معالجــة 

صالحــة للاســتخدام لــري المســطحات الزراعية في الطــرق والمنتزهات 

)فرصــة(، وهــذا فــي رأيهــا مســاهمة كبيــرة فــي تحقيق الشــق المتعلق 

ــن 2030. ــة البحري ــة والاســتدامة فــي رؤي بســامة البيئ

المهندسة رحاب عبد المهدي محسن 
أخصائي برامج هندسية 

إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي 
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دعاء عبدالرحمن نصار
رئيس مجموعة خدمات المشاريع الصحية قبل التعاقد 

إدارة هندسة التكاليف 

ــة واضحــة،  مــن النمــاذج المهمــة فــي هندســة التكاليــف، تحمــل رؤي

ومنســجمة مــع توجهــات الإدارة، ومســتوعبة لدورهــا الاســتراتيجي 

والتكاملــي مــع القطاعــات الأخــرى. تتحــدث المهندســة دعــاء نصــار 

عــن أهميــة الثقــة فــي العمــل لكــي تصبــح المهندســة عنصــراً فاعــاً 

ــوزارة. ــة ال ــق رؤي وتســهم فــي تحقي

نحــو  والنزعــة  المســتمر  التعلــم  بــأن  دعــاء،  المهندســة  وتضيــف 

التخصــص مــن أهــم أســباب نجــاح المهندســة فــي مجالهــا، فليســت 

هنــاك صعوبــات حقيقيــة طالمــا أن الشــخص يأخــذ بالأســباب، إلا أنــه 

ــات العمــل: ــه لمواجهــة صعوب ــاج إلــى أربــع خصائــص ليمكــن ذات يحت

•	 الانضباط الوظيفي والإلتزام بمتطلبات العمل.

•	 التواضع لخلق علاقات إيجابية مع زملاء العمل.

•	 القدرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات في مجال التخصص.

•	 الصبر والمثابرة.

التعلم
 للتخصص

دعم
الثقة  المقربين

الفريق
 المساند

المثابرة
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المهندسة ريم ابراهيم خلفان 
رئيس قسم مشاريع صيانة المباني

 إدارة هندسة التكاليف

إن مهمــة مســاح الكميــات تعتبــر مــن أنشــطة الدعــم الضروريــة لجميــع 

مشــاريع الــوزارة، حيــث يختــص مســاحو الكميــات بمراجعــة مقــدار 

التقــدم علــى المشــاريع، وتقريــر الحالــة الراهنــة مــن حيــث الإنجــاز، 

ومطابقــة اســتحقاقات الدفــع للمزوديــن، كمــا أنهــم يختصــون أيضــا 

بالجانــب التعاقــدي وتقديــم الــرأي المهنــي فيمــا يتعلــق بالنزاعــات 

التعاقديــة بيــن الــوزارة والمزوديــن أو المقاوليــن.

وتتحــدث المهندســة ريــم خلفــان بأنــه بالرغــم مــن وجــود تحديــات فــي 

أي مســار مهنــي، إلا أن الدعــم الكبيــر التــي حظيــت بــه المــرأة مــن قبــل 

الإدارة العليــا بالــوزارة جعلــت الكثيــر مــن هــذه التحديــات تبــدو أمــرا 

يمكــن التغلــب عليــه، حيــث تتمتــع المــرأة بفضــل ذلــك الدعــم بالثقــة 

العاليــة والقــدرة علــى مواجهــة متطلبــات العمــل.

القيادة

 الذاتية 
التفكير خارج 

الصندوق

تقبل النقد

المرونة 

مهارات
 أساسية 
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 إلا أن هنــاك صعوبــات حقيقيــة كان علــى المــرأة أن تتعامــل معهــا بشــكل مباشــر لتحقــق 

النجــاح فــي مثــل هــذه البيئــة، ومــن أهمهــا بالنســبة إلــى المهندســة ريــم كمــا يلــي:

•	 الانتقال الهرمي وما يجلب من صعوبات إجرائية بسبب تغير طبيعة العمل.

•	 ترتيب البيت الداخلي ووضع أنظمة بناء على الخبرات السابقة.

•	 الدخــول إلــى المواقــع ببيئتهــا الخشــنة وتكوينهــا المتنــوع )Diversity( ومــا يمثــل مــن 

حــرج للكثيــر مــن المهندســات.
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الإعلامية عايدة البلوشي 
رئيس مجموعة الإعلام 

قسم الإتصال

فــي الحديــث عــن أهميــة الإعلام، نقف مع مــا جاء في تصريح لصاحبة 

الســمو الملكــي الأميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة بمناســبة 

يــوم المــرأة البحرينيــة فــي العــام 2017 مــا نصــه “إن مــا حققتــه المــرأة 

العربيــة مــن تقــدم فــي دولهــا فــي مختلــف المجــالات، يؤكــد حضورهــا 

الصــورة  لتوضيــح  المشــترك  العمــل  تفعيــل  ويجــب  عــام،  بشــكل 

الحقيقيــة عــن المــرأة العربيــة ســواء فــي الإعــام الغربــي خاصــة وان 

وســائل الاعــام والتواصــل الاجتماعــي الحديثــة باتــت متاحــة للجميــع 

وأكثــر تأثيــراً فــي الوصــول الــى كافــة شــرائح المجتمــع« 

نســتلهم مــن هــذا الحديــث القيمــة الكبيــرة التــي توليها صاحبة الســمو 

 Social( التواصلــي  الإعــام  تفعيــل  وضــرورة  جانــب،  مــن  للمــرأة 

Media( لخدمــة القضايــا فــي جانــب آخــر، حيــث يتيــح هــذا النــوع 

ــات  ــات لا محــدودة فــي التســويق، وإدارة العلاق مــن الإعــام إمكاني

الداخليــة والخارجيــة، وإدارة الســمعة للمؤسســة.

الإعــام المؤثــر يحتــاج إلــى ثلاثــة عناصــر رئيســية، هــي الاســتراتيجية، 

الأدوات الفاعلــة وإدارة الســمعة. إذا تحقــق النجــاح فــي أي مؤسســة 

ــه  ــاج إلــى مــن يحمل ــروزه يحت مــن خــا خدماتهــا للمســتفيدين، فــإن ب

علــى أوتــار الكلمــة ليصــل إلــى عامــة النــاس، وفــي عالــم اليــوم، حيــث 

أصبحــت قنــوات التواصــل الاجتماعــي مناخــاً يســتطيع كل النــاس 

التفاعــل معــه والتعبيــر عــن آرائهــم مــن خلالــه، بــات الأمــر ضروريــاً أن 

ــوات للتعامــل مــع  ــى المؤسســات حضــوراً فاعــاً فــي هــذه القن تتبن

الــرأي العــام. وفــي هــذا الإطــار تحدثنــا مــع الإعلاميــة عيــادة البلوشــي 
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عــن أهميــة دورهــا فــي العمــل الإعلامــي داخــل الــوزارة، فأجابــت قائلــة بــأن المــرأة البحرينيــة 

تســاهم فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع علــى مختلــف الأصعــدة وفــي شــتى المواقــع، حيــث 

كان لهــا دور بــارز فــي توســيع أدوارهــا وتوليهــا مناصــب عديــدة، إضافــة إلــى تحقيقهــا 

ــد مــن  ــد فــي العدي ــن الاســم الرائ ــت مــن مملكــة البحري ــي جعل ــد مــن الإنجــازات الت العدي

المجــالات النوعيــة. 

وفــي إجابتهــا علــى الســؤال عــن دور المــرأة فــي العلاقــات العامــة بالــوزارة فــي إبــراز مشــاريع 

البنيــة التحتيــة، تقــول الإعلاميــة عايــدة البلوشــي »إننــا نؤكــد بــا شــك أن وظيفــة العلاقــات 

العامــة هــي نقــل مــا تقــوم بــه الــوزارة إلــى الــرأي العــام، والمــرأة تمثــل النســبة الأكبــر فــي 

فريــق إدارة الاتصــال، فعملهــا فــي الإعــام يمثــل دورا أساســيا فــي نقــل جميــع جهــود 

الــوزارة ســواء فــي إنشــاء الجســور والشــوارع أو صيانــة المبانــي وغيرهــا«.

وتضيــف الإعلاميــة عايــدة أن للمــرأة البحرينيــة فــي المجــال الهندســي بصمــات واضحــة، 

وهــي تســاهم بشــكل مباشــر وفعــال فــي النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها البــاد، والدفــع 

قدمــاً بحضورهــا وتقدمهــا فــي مجــال العمــل الهندســي، وممــا لا شــك فيــه أن دور المــرأة 

ــى كافــة التخصصــات الهندســية بمــا فيهــا التخصصــات  ــداد إل فــي هــذا المجــال هــو امت

الهندســية الصعبــة المتعلقــة بعالــم الإنشــاءات والبنيــة التحتيــة، لــذا فأننــا فــي قســم 

الاتصــال بالــوزارة نقــوم بإبــراز هــذه المشــاريع وبالتالــي جهــود الــوزارة. 
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مريم أحمد الميل 
رئيس مجموعة إدارة الأداء والوقت 

 إدارة الموارد البشرية

لا يكفــي أن تنجــح المؤسســة وتحقــق مقامــات متميــزة فــي عالمهــا، 

وإنمــا هــي أكثــر حاجــة لأن تحافــظ علــى هــذا النجــاح والتميــز تحــت 

مختلــف الظــروف. وللمحافظــة علــى هذه الموقعية تحتاج المؤسســة 

رؤيــة واضحــة وقيــادة رشــيدة توفــر الأســباب وتعمــل علــى ديمومتهــا. 

منهــا  متعــددة،  دعائــم  علــى  يقــوم  الأداء  إدارة  مفهــوم  كان  وإذا 

ــة المســتمرة والســعي  ــات، والمراقب وضــع الأهــداف ورســم الأولوي

للتحســين المســتمر، فــإن ذلــك كلــه يحتــاج إلــى قيــادة واعيــة ومدركــة 

لهــذه الحقائــق، وكذلــك مســئول يحمــل هــذه الثقافــة كقيمــة فــي 

ــه، يعمــل دون كلــل لتحقيقهــا. حيات

فــي هــذا الإطــار تتحــدث إخصائيــة المــوارد البشــرية مريــم الميــل عــن 

عنصريــن مهميــن، همــا الأداء والوقــت، وتقــول بأنهمــا أهــم عنصريــن 

أفضــل.  نتائــج  لتحقيــق  بهمــا  الاهتمــام  المؤسســة  علــى  ينبغــي 

فحقيقــة الإنتاجيــة هــي توظيــف للمــوارد بشــكل أفضــل ضمــن الزمــن 

أداء 
متميز

وضوح

مهارات

معرفة
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المتــاح، وعليــه فــإن الاهتمــام بالعنصــر البشــري وتمكينــه ليقــوم بــدوره بكفــاءة هــو ســر 

ــز للمؤسســة. التمي

المؤسســة الناجحــة هــي التــي تضــع الموظــف ضمــن منظومــة اهتماماتهــا الاســتراتيجية، 

فــإدارة الأداء تعنــي تمكيــن الموظفيــن وإســعادهم ودفعهــم نحــو الإنجــاز، وهــذا يتطلــب 

مرونــة عاليــة فــي التقييــم، ونظــرة تأخــذ البعــد النفســي للموظــف لكــي يكــون الدافــع 

الذاتــي هــو المحــرك نحــو تنــاول المهــام بإخــاص وتفانــي. وتضيــف مريــم الميــل أن هــذا 

التوجــه فــي إدارة الأداء والوقــت يأتــي ملبيــا لمتطلبــات الرؤيــة لهــذه الــوزارة، التــي تضــع 

التميــز فــي خدمــة العمــاء والمســتوى العالــي للخدمــات المقدمــة أهدافــا اســتراتيجية 

تعمــل كل المنظمــة مــن أجــل تحقيقهــا. 

وفــي مواجهــة تحديــات العمــل، تحدثــت مريــم الميــل عــن عنصريــن مهميــن، عنصــر داخلــي 

ــل فــي  ــة، وعنصــر خارجــي يتمث ــة الذاتي ــق المعرف ــذات وتعمي ــة بال ــز الثق ــل فــي تعزي يتمث

المنــاخ فــي بيئــة العمــل والدعــم النفســي والفنــي مــن قبــل المحيطيــن. وهــذان العنصــران 

كفيــان بــأن يمــدان الموظفــة بالطاقــة والحمــاس لتقديــم أفضــل مــا لديهــا.

الســعي الحثيــث والمتواصــل، والخطــوات المتكــررة، مهمــا صغــرت، توصــل الســاعي نحــو 

غاياتــه، وعندمــا يتعلــق الأمــر بــإدارة الأداء، نحــرص أن يكــون لــكل موظــف أهدافــاً واضحــة 

ــون إســهاماً فــي  ــك تك ــوزارة، وبذل ــة ال ــق برؤي يســير نحوهــا، وتكــون مرتبطــة بشــكل وثي

تحقيــق رؤيــة البحريــن 2030.
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رصد المهارات العامة
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مــن خــال النظــرة العامــة للقــاءات التــي تــم إجراؤهــا مــع المهندســات، والتــي تــم توصيفهــا 

بشــكل مختصــر أعــاه، يتضــح لنــا أن الــوزارة تمتلــك ثــروة عاليــة فــي المهــارات والعلــوم 

والخبــرات فــي صفــوف المهندســات العامــات فــي حقــل المشــاريع والبنيــة التحتيــة. 

ويمكــن تلخيــص هــذه المهــارات فيمــا يلــي:

الاتصال الفعال 	•

التحفيز 	•

إدارة الموارد البشرية 	•

إدارة المعرفة 	•

إدارة المخاطر 	•

إدارة التدفقات المالية 	•

إدارة المستفيدين 	•

إدارة الأزمات 	•

فنون التفاوض والإقناع 	•

الشجاعة في اتخاذ القرارات 	•

التطوير 
الشخصي 

التركيز على 
المستفيد

الشجاعة 
الإدارية 

تهيئة 
الفريق

إيصال
 الرؤية 

الثقة 
والنزاهة 

التوجه 
الاستراتيجي

التركيز على 
النتائج 

التفاوض

نموذج ناتالي هانس

فــي مقالــة علــى موقــع معهــد إدارة المشــاريع 

المشــاريع  إدارة  فــي  المــرأة  عنــوان  تحــت 

 ،)Women in Project Management(

تتحــدث الكاتبــة ناتالــي هانســن عــن رحلتهــا فــي 

عالــم الإدارة والمشــاريع لتتوصــل إلــى مجموعة 

خصائــص ينبغــي علــى المــرأة أن تتمتــع بهــا، 

كمــا يوضحهــا النمــوذج.
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هنــاك حقيقــة تؤكدهــا الكاتبــة ســالي كاراوشــيك فــي كتابهــا المعنــون، امتلكهــا، ســلطة 

المــرأة فــي بيئــة العمــل، )Own it: The power of Women at Work(، والتــي أكــدت بــأن 

المــرأة بخصالهــا الفريــدة تعتبــر إضافــة مهمــة لبيئــة العمــل، وهــي ســبب نجاحهــا. وتضيــف 

الكاتبــة ســالي نموذجــا للمــرأة لامتــاك بيئتهــا، بمعنــى النجــاح، مــن أهــم نقــاط ذلــك 

النمــوذج هــو التغلــب علــى الخــوف، التعلــم المســتمر، والاســتثمار فــي العلاقــات المهنيــة 

فــي بيئــة العمــل.

ــر المشــاريع  كمــا نلاحــظ أيضــا أن هــذه المهــارات هــي ذاتهــا التــي تتعلــق بخصائــص مدي

أهــداف  نحــو  المجاميــع  تحريــك  علــى  والقــادرة  الفعالــة  بالقيــادة  وتتعلــق  المحتــرف، 

مشــتركة، مــا يشــير إلــى وجــود هــذه الخصائــص فــي صفــوف المهندســات العامــات فــي 

وزارة الأشــغال، كمــا يعنــي امتــاك هــذه الــوزارة رصيــداً هائــاً مــن الكفــاءات الوطنيــة ذات 

ــر والمســتدام. ــر الكبي التأثي

هــذه المهــارات والكفــاءات ليســت محصــورة فــي النمــاذج التــي تــم ذكرهــا، إذ أن الدراســة 

شــملت عــدداً قليــاً كشــريحة ممثلــة عــن المــرأة فــي القطاعــات الثلاثــة والوحــدات الداعمة، 

التغلب على 
النجاحالخوف 

استثمار
 العلاقات

التعليم
 المستمر
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وهنــاك أعــداد كبيــرة مــن المهندســات العامــات فــي مواقــع وظيفيــة مختلفــة تقــوم بأدوار 

مهمــة تُســهم بشــكل فعــال فــي توصيــل الخدمــات المتمثلــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة.   

كمــا تؤكــد الشــريحة التــي تمــت دراســتها بــأن المــرأة المهندســة تحمــل رؤيــة كبيــرة، وتعمــل 

ضمــن مبــدأ التكامــل، وتعيــش حالــة اندمــاج فــي بيئــة العمــل، وأنهــا اســتطاعت التغلــب 

علــى المعوقــات المفترضــة التــي عــادة يربطهــا المجتمــع بالمــرأة، وعــززت ثقــة عاليــة بذاتهــا 

لخــوض المنافســة مــع ذاتهــا وتحقيــق مســتويات عاليــة تتلائــم مــع متطلبــات هــذا المجــال. 

ــر شــيبمان فــي كتابهمــا شــيفرة الثقــة  ــي كــي وكلي ــان كات وفــي هــذا الإطــار تؤكــد الكاتبت

)The Confidence Code(، بــأن الطريــق نحــو النجــاح يكمــن فــي مقاومــة كل مــا ينتــزع 

مــن المــرأة الثقــة بالنفــس، وتعزيــز هــذا الشــعور فــي جميــع مراحــل حياتهــا.

ومــن الخصــال التــي تكــررت لــدى العديــد مــن المهندســات هــي التعلــم المســتمر والتدريجي 

ــه  ــر فــي كتاب ــده جيمــس كلي ــا يؤك ــرور الزمــن، وهــذا م ــرة مــع م ــذي يحــدث نقــات كبي ال

الرائــع )العــادات الذريــة( إذ يقــول إن عــادة التحســن التدريجــي، مهمــا صغــرت، يقــود لنتائــج 

عظيمــة.
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تحليل وصف المشاريع وعلاقتها بالرؤية 

الوطنية 2030

»تطمــح البحريــن إلــى الانتقــال مــن اقتصــاد قائــم علــى الثــروة 

النفطيــة، إلــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى المنافســة عالميــاً، ترســم 

ــه.  ــد مبادرات الحكومــة ملامحــه فيمــا يقــود القطــاع الخــاص الرائ

ســوف تتبنــى حكومتنــا ويبنــى مجتمعنــا علــى مبــادئ الإنصــاف، 

والمنافســة، والاســتدامة، وذلــك مــن أجــل تهيئــة وســائل الحيــاة 

الكريمــة للشــعب البحرينــي والاســتفادة مــن كامــل إمكانياتــه«.

رؤية البحرين ٢٠٣٠
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وصــف المشــروع )Project Charter( هــو أحــد المهــام التــي تحمــل تأثيــرا علــى جوانــب عــدة 

فــي بيئتــه وداخــل المؤسســة، ويحمــل مجموعــة عناصــر وخصائــص مهمة:

•	 هــو امتــداد للاســتراتيجية العامــة للمنظمــة، حيــث أن كل الــرؤى والتوجهــات تُترجــم إلــى 

مشــاريع لكــي تتحقــق علــى الأرض.

•	 يساعد على وضع وإدارة التوقعات بشكل واقعي.

•	 يعتبــر أداة لخلــق الوضــوح الــازم لــدى الفريــق وتحديــد المســار الــذي لا ينبغــي أن يحيــد 

. عنه

•	 منه تنبثق الأهداف التي يتوجب على الفريق تحقيقها.

•	 ــي وخطــط  ــم البرنامــج الزمن ــاء تصمي ــة أثن ــق صــورة متفاعل ــى خل يعمــل الوصــف عل

التنفيــذ.

تناولــت الدراســة تحليــاً لعــدد مــن المشــاريع التــي كانــت المــرأة فيهــا عنصــراً مهمــاً ضمــن 

هيكلهــا الإداري، وتناولــت النظــر إلــى وصــف المشــروع وأهدافــه العامــة، حيــث تبيــن أن 

ــن  ــة البحري ــا برؤي ــك الأهــداف وعلاقته ــق تل ــن دور المــرأة فــي تحقي ــق بي ــط وثي ــاك رب هن

2030. كمــا أن هــذه العلاقــة الوثيقــة لــم تنحصــر فــي قطــاع دون آخــر، بــل كانــت ظاهــرة فــي 

كل المشــاريع التــي تــم دراســتها.

العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  الأشــغال  وزارة  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 

ــر أدائهــا بتدشــين اســتراتيجية واضحــة تــم ربطهــا فيمــا بعــد برؤيــة  كانــت رائــدة فــي تطوي

ــا هــو  ــي تقدمه ــار المحــرك للخدمــات الت ــى هــذا الأســاس فــإن المعي ــن 2030، وعل البحري

مــدى اســتجابتها لحاجــة المســتفيدين ومطابقتهــا للرؤيــة الوطنيــة، مــا نتــج عنــه أن تكــون 

ــن  ــه فــإن العاملي ــم تنفيذهــا تتحــرك فــي هــذا الاتجــاه، وعلي ــي يت منظومــة المشــاريع الت

ــة.  ــق هــذه الرؤي ــذ حــزم المشــاريع هــم شــركاء فــي تحقي ــى تنفي عل

ويتبيــن مــن وصــف وأهــداف شــريحة المشــاريع فــي القطاعــات الثلاثــة التــي تــم الاطــاع 

عليهــا أن العمــل يقــع ضمــن رؤيــة واضحــة تتبناهــا وزارة الأشــغال وشــئون البلديــات 

والتخطيــط العمرانــي، كمــا تتشــكل الهيــاكل التنظيميــة تبعــاً لتلــك الرؤيــة، والتــي تتســع 

لتســتوعب المــرأة ضمــن مســتوياتها الإداريــة المختلفــة.
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مبادرات مهمة تقدمت بها المرأة 
في وزارة الاشغال

لا ينحصــر التميــز لــدى المــرأة فــي وزارة الأشــغال فــي القــدرة 

علــى التكيــف مــع التحديــات والعمــل ضمــن الإجــراءات القائمــة، 

وإنمــا يتجلــى فــي الــروح المبــادرة التــي تســعى دائمــا لتحســين 

بيئــة العمــل، ورفــع كفــاءة المؤسســة، وتوظيــف المــوارد بشــكل 

أفضــل. وهــذا لا يأتــى إلا بوجــود ثقافــة نقديــة، ترصــد الخلــل 

ــرى الفرصــة فتقتنصهــا، فنحــن لا نستســلم للأمــر  فتصلحــه، وت

الواقع، والموروث من الممارســات والإجراءات ليســت مســلمات 

ــل المســائلة. لا تقب



55

ــرٍ أو تحقيقــه«،  ــراح أم ــى اقت ــا ”ســبْق إل ــي بأنه ــادرة فــي قامــوس المعان ــف المب ــاء تعري ج

بمعنــى أنهــا مقتــرح جديــد يتــم تقديمــه بهــدف إحــداث نقلــة فــي طريقــة العمــل أو تحســين 

أحــد جوانبــه، ومــن أهدافهــا:

لــذا فــإن المبــادرات تختلــف فــي أهدافهــا، ولكنهــا تجلــب أفضــل الممارســات، وتقــود إلــى 

ــى  ــادرات، عل ــا بعــض المب ــر هن ــا. نذك ــة عمله تحســين التنافســية فــي المؤسســة فــي بيئ

ســبيل المثــال وليــس الحصــر، التــي تقدمــت بهــا المهندســات العامــات فــي قطاعــات 

ــة العمــل. ــه فــي بيئ ــر الإيجابــي والتحســين تركت ــوزارة، ومــدى التأثي مختلفــة بال

تقليل كلفة المنتج أو الخدمة. 	•

تقليل المدة الزمنية للمنتج أو الخدمة. 	•

تبسيط الإجراءات. 	•

استغلال أفضل للموارد. 	•
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المهندسة هدى فخرو 
 الوكيل المساعد للطرق

لغاية نوفمبر ٢٠٢١ م

مبادرة الاهتمام بالعنصر البشري

العلاقــات  علــى  التركيــز  هــو  فخــرو  المهندســة  تبنتهــا  التــي  المهمــة  المبــادرات  ومــن 

ــه الشــعور  ــر ل ــز الاهتمــام لتوف ــت الإنســان مرك ــث جعل ــة العمــل، حي ــة فــي بيئ الاجتماعي

بالمكانــة والأهميــة، وهــذا يتوافــق مــع نظريــة أو نمــوذج المصفوفــة الإداريــة فــي القيــادة 

 The Managerial Grid Model by Robert R.( لصاحبيهــا روبــرت بليــك و جيــن موتــون

Blake and Jane Mouton(، والتــي تدعــوا لأن يــوزع القائــد اهتمامــه علــى بعديــن، بعــد 

الإنســان وبعــد الإنتاجيــة. ويكشــف هــذا النمــوذج أن الإفــراط فــي التركيــز علــى جانــب معيــن 

دون الآخــر تحــت الظــروف الطبيعيــة ينتــج وضعــاً غيــر مســتقر، ونمطــاً قياديــاً غيــر قــادر علــى 

تحريــك المــوارد باتجــاه أهــداف المؤسســة.

وقــد نتــج عــن هــذه المبــادرة مجموعــة أنشــطة اجتماعيــة لتعزيــز العلاقــات بين أفــراد القطاع 

بمختلــف مســتوياتهم الإداريــة )أفقيــا وعموديــا(، وإزالــة الحواجــز التــي خلفهــا الفصــل بيــن 

الإدارتيــن والتباعــد الجغرافــي بينهمــا، وخلــق منــاخ محفــز علــى الابــداع والاندمــاج فــي بيئــة 

ــة. وهــذا أيضــا يتوافــق مــع  ــة انعــكاس ذلــك علــى قيمــة العمــل والإنتاجي العمــل، وحتمي

ــادل  ــق التب ــن لتحقي ــن الموظفي ــر رســمي بي ــي تدعــوا للتواصــل الغي ــة الت ــات الإداري النظري

المعرفــي )Adhoc Knowledge Sharing( ونشــر ثقافــة التعــاون بيــن أفــراد الفريــق.
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مبادرة تعزيز ثقافة عمل الفرق

تعتبــر الفِــرق مــن أهــم المفاهيــم الإداريــة التــي تمكــن المؤسســة تحقيــق أهدافهــا، 

وتختلــف إدارة الفِــرق تبعــا لفلســفة القيــادة التــي تتبناهــا المؤسســة، فالنمــط الجماعــي 

ــاخ داعــم للعمــل ضمــن  ــر من ــق وتوفي )Participative( يعتمــد علــى توســيع قاعــدة الفري

مجموعــات، بينمــا النمــط المهيمــن )Dominant( يميــل إلــى العمل الفــردي وتقليل ظاهرة 

الفــرق الموســعة. النمــط الجماعــي التشــاركي يحقــق عــدة أهــداف مهمــة للمؤسســة مــن 

خــال الفِــرق:

•	 توحيد التوجهات وخلق رؤية مشتركة وجامعة.

•	 تقليــل الفــوارق الفرديــة فــي المهــارات والمعرفــة مــن خلال المشــاركة الفاعلــة والتبادل 

المعرفي.

•	 السيطرة على الخلافات.

•	 تعزيز وتحسين الاتصال البيني.

لــذا جــاء ضمــن مبــادرات المهندســة هدى فخرو الدعــوة لاجتماعات مشــتركة تضم الإدارات 

ذات العلاقــة المباشــرة لتســهيل إجــراءات المشــاريع، وذلــك لضمــان معالجــة الجوانــب 

الماليــة وتســهيل العمــل علــى المواقــع. وقــد كان لهــذه المبــادرة الأثــر الكبيــر فــي تنميــة 

المعرفــة الإجرائيــة للمهندســين، وتحقيــق تواصــل أفقــي أفضــل بيــن المختصيــن فــي 

القطاعــات المختلفــة، ورفــع أداء المشــاريع، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات الماليــة 

ــة. ومعالجــة الجوانــب التعاقدي
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المهندسة هدى ميزا 
الوكيل المساعد للخدمات الفنية

مدير إدارة صيانة المباني 
لغاية  نوفمبر  ٢٠٢١ م

 

 BMD Development مبادرة تطوير إدارة صيانة المباني
Program

البيئــة التــي تبقــى ثابتــة فــي خــط مســتقيم تبقــى حبيســة الزمــن ورهينــة الظــرف، ويعيــش 

المنتمــون إليهــا حالــة الجمــود غيــر قادريــن علــى مواجهــة المتغيــرات المســتمرة فــي بيئــة 

العمــل. هــذا الواقــع ربمــا لا يــؤدي إلــى مــوت المؤسســة، لكنــه حتمــا يحرمهــا مــن القــدرة 

علــى الإبــداع والابتــكار الــذي يعطيهــا صفــة التنافســية والتطويــر المســتمر. وهنــا تأتــي 

أهميــة العقــل الناقــد الــذي يرصــد مواقــع النقــص، ويســتهدف الفجــوات لســدها معتمــدًا 

علــى التحليــل الدقيــق للوضــع الداخلــي والبيئــة الخارجيــة. ويعتبــر هــذا الســلوك كاشــفًا 

للتوجــه الاســتراتيجي الــذي يســعى للارتقــاء بــأداء المؤسســة. 

أدى تحليــل بيئــة العمــل إلــى وضــوح غيــر مســبوق فــي فهــم الإدارة ومــا تعانيــه مــن نواقص 

وفــرص التطويــر للنهــوض بــالأداء بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الوقــت الراهــن. وقــد تقدمــت 

المهندســة هــدى ميــرزا بمبــادرة برنامــج تطويــر إدارة صيانــة المبانــي، والــذي تضمــن رؤيــة 

واضحــة وخطــة عمــل ومؤشــرات أداء تعمــل الإدارة علــى مراقبتهــا بشــكل ســنوي.

{}
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التدريب 
التبادل 

المعرفي 

الحوافز
 الإدارية 

المهارات 
الفنية 

برنامج
 التطوير 

وقــد تضمــن هــذا البرنامــج المتكامــل جوانــب مهمــة فــي الإدارة، أهمهــا كان تطويــر 

الــكادر البشــري مــن خــال التدريــب والتوجيــه، وتطويــر الجانــب الإداري لتحســين أداء الإدارة 

بكوادرهــا العاملــة. وحيــث أن الموازنــات المخصصــة للتدريــب شــحيحة، فقــد اعتمــدت 

الإدارة علــى التدريــب الداخلــي والتدريــب علــى مواقــع العمــل مــن خــال المشــاريع القائمــة 

ــاء المســئولية والنهــوض بمهمــة الإدارة علــى  ــن علــى تحمــل أعب ــن العاملي ــة وتمكي لتهيئ

أتــم وجــه.

ومــن الطبيعــي أن يكــون لهــذه المبــادرة الأثــر البــارز فــي خلــق منــاخ يحمــل مكونــات التميــز 

فــي الأداء ونقلــة فــي إدمــاج الموظفيــن، خصوصــا أن المبــادرة أخــذت بعيــن الاعتبــار رؤى 

الموظفيــن وإشــراكهم فــي عمليــة التحليــل وتطويــر مبــادرة التحســين، وهــو عنصــر مهــم 

لخلــق الشــعور بالانتمــاء والدافعيــة للعمــل وحــب الإنجــاز.
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الإعلامية عايدة البلوشي 
 رئيس مجموعة الإعلام  

مبادرة تحسين إجراءات التعامل مع الشكاوى

فــي دراســة قدمهــا الكاتــب تحــت عنــوان )إدارة الــرأي العــام( قــال أنــه »لا يكفــي أن تنجــح 

المؤسســة فــي توصيــل خدماتهــا وتنفيــذ مشــاريعها، ولكــن مــن الضــروري أن يتصــور 

المســتفيدون ويعتقــدون بنجــاح هــذه المؤسســة« وهــذا يتطلــب عمــاً إعلاميًــا متقنًــا 

.)Reputation Management( الســمعة  إدارة  ضمــن مفهــوم 

تعتبــر الشــكاوى مــن العناصــر التــي يقــاس مــن خلالهــا أداء المؤسســة، حيــث يتــم التقييــم 

مــن عــدة أبعــاد، منهــا ســرعة الإســتجابة والتعامــل مــع الشــكاوى، وقــد كان لهــذا العامــل 

ــع  ــادرة بتتب ــت هــذه المب ــر مــن المؤسســات. وتمثل ــر فــي تدهــور ســمعة الكثي ــر الكبي الأث

حركــة الشــكاوى التــي تــرد إلــى هــذه الــوزارة مــن مصــادر متعــددة، ومراقبــة الفتــرة الزمنيــة 

التــي تســتغرقها فــي محطاتهــا المختلفــة، ومــن ثــم التعــرف علــى المحطــات التــي تســتغرق 

وقتــا خــارج المعــدل المقبــول، مــا يســبب تأخــرا فــي الــردود علــى أصحــاب الشــكاوى، فضــا 

عــن الإســتجابة العمليــة لتصحيــح الوضــع علــى أرض الواقــع.

ســعيا لتحســين اســتراتيجية التعامــل مــع الشــكاوى، تــم تحديــد معاييــر زمنيــة للتعامــل مــع 

الــردود الصحفيــة تبعــا لطبيعــة الشــكوى، كمــا يتــم مراقبــة إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــن 

قبــل الإدارة العليــا للتأكــد مــن إلتــزام الجهــات المختلفــة فــي الــوزارة بهــذه المعاييــر. ومــن 
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أجــل المتابعــة الدقيقــة أيضــا تــم توظيــف قنــوات التواصــل للتبــادل الفــوري للمعلومــات 

ومتابعــة الأدوار والتأكــد مــن تمريــر نصــوص الــردود علــى الصحافــة.

مبادرة )واتس أب شئون الأشغال(

ــم اســتراتيجيات  ــات مســألة مــن صمي ــن والمســتفيدين ب ــى الوصــول للمهتمي القــدرة عل

ــنُ المؤسســة مــن  المؤسســات، إذ أن التواصــل الشــفاف والمتزامــن مــع الحــدث يُمَكِّ

توضيــح أهميــة عملهــا وخلــق الإدراك والوعــي الــازم لــدى المتأثريــن بأحــداث المشــاريع 

المهمــة. وتأتــي هــذه المبــادرة لوضــع المواطــن فــي قلــب الحــدث، وإطلاعــه علــى تفاصيــل 

المشــروع، وتمكينــه مــن الدرايــة التامــة بتطوراتــه ومــا يمكــن أن يكــون ذات أثــر علــى حياتــه.

 ،)Push Technology( وهذا يعتبر توظيفا لتكنولوجيا المعلومات بما يسمى نظام الدفع

حيــث يتــم نشــر الأخبــار بطريقــة إلكترونيــة أولًا بــأول، فيكــون الخبــر هــو الــذي يلاحــق الفئــة 

المســتهدفة، ويصــل إليهــا فــي الوقــت القياســي وبالدقــة المطلوبــة، خصوصــا فــي عالــم 

اليــوم الــذي يخضــع فيــه الخبــر فــي قنــوات التواصــل الإجتماعــي فــي رحلتــه بيــن المصــدر 

ــر مــن الإضافــة والحــذف والتشــويه، مــا ينتــج عنــه تشوشــاً فــي  إلــى المتلقــي إلــى الكثي

الــرأي العــام. 

تعاون
 داخلي 

دقة 
المعلومات

تحديد 
المستفيدين

تغطية
 شاملة 

واتس أب 
الأشغال
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فاطمة ملك أبو الفتح 
 منسق برامج 

مبادرة نظام المتابعة

رغــم تعــدد المبــادرات وأثرهــا علــى مســتوى القطــاع، نخــص بالذكــر هنــا نظــام المتابعــات 

الفــوري الــذي أحــدث نقلــة كبيــرة فــي متابعــة المواضيــع بيــن الإدارتيــن ومــع القطاعــات 

الأخــرى فــي الــوزارة. فمــن الطبيعــي أنــه فــي خضــم هــذا الكــم الهائــل مــن القضايــا 

ــا فــي الــوزارة أن تذهــب العديــد مــن المواضيــع  والمســتندات التــي تتحــرك أفقيًــا وعموديً

ــام. ــى أداء القطــاع بشــكل ع دون رصــد أو متابعــة، مــا ينعكــس عل

وكان لهــذه المبــادرة الأثــر الإيجابــي الكبيــر فــي تحســين التواصــل مــع المهندســين فــي 

المواضيــع حســب  للطــرق مــن متابعــة  المســاعد  الوكيــل  الإدارتيــن، وتمكيــن مكتــب 

المســتندات. وإدارة  للمتابعــة  إلكترونــي  نظــام  أهميتهــا وأولويتهــا، واســتحداث 

كمــا تضمنــت المبــادرة أيضــا ربــط المواضيــع الــواردة بتوفــر الموازنــات اللازمــة، حيــث 

يتــم تصنيفهــا حســب الأولويــة، ويتــم التنبيــه حــال توفــر الموازنــات لدفــع المواضيــع نحــو 

ــى المواقــع. ــة عل المعالجــة الفعلي
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لآلئ عبد العزيز الزياني
 مهندس مدني  أول 

دراسة حول جودة البيئة الداخلية للمباني
 Internal Environmental Quality (IEQ)

المعرفــة تمثــل القاعــدة الأساســية التــي تنطلــق منهــا السياســات، والمنصــة التــي ينطلــق 

منهــا المهندســون فــي صياغــة المشــاريع وتصميمهــا طبقــا لأحــدث المبتكرات، والهندســة 

تأخــذ المعرفــة إلــى حيــز التنفيــذ وتراعــي عنصــر الاســتدامة بالنظــر إلــى البيئــة نظــرة خاصــة، 

فتنتــج المبانــي الصديقــة للبيئــة والتــي تتــرك أقــل الآثــار الســلبية عليهــا.

ويشــكل البحــث العلمــي أحــد أهم الروافــد لهذه المعرفة، خصوصاً في البحوث والدراســات 

العليــا. وهنــا تطــل علينــا المهندســة لآلــئ الزيانــي مــن خــال رســالتها لنيــل درجــة الماجســتير 

مــن جامعــة جــورج واشــنطن الأمريكيــة، حيــث تناولــت المهندســة لآلــئ فــي بحثهــا دراســة 

ــة.  ــن وتحســين الانتاجي ــة ورضــا العاملي ــى صح ــي وأثرهــا عل ــة للمبان ــة الداخلي ــودة البيئ ج

الضــوء الطبيعــي وتقنيــات إدارة الصــوت داخــل المبانــي يخلــق مناخــا ذات أثــر إيجابــي علــى 

الحالــة النفســية للإنســان، وهــذه العناصــر تقــود إلــى تحســن فــي أداء المؤسســة.

 وهــذه الدراســة تُعــد مصــدرا مهمــا لتشــكيل السياســات والممارســات الهندســية التي تأخذ 

عمليــة التصميــم والإنشــاء إلــى آفــاق أفضــل باســتخدام الأســاليب وتحقــق الاســتدامة 

وتنتــج مبانــي صديقــة للبيئــة والإنســان، خصوصــاً مــع توجــه الحكومــة لتبنــي هــذا النــوع 

مــن الممارســات إنســجاماً مــع التوجهــات العالميــة التــي تولــي للبيئــة أهميــة خاصــة. 
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رنا اسماعيل السعد
رئيس مجموعة الطرق ومشاريع البناء 

مجموعة مبادرات

البعــد المالــي يعتبــر مــن أهــم الجوانــب المتعلقــة بــأداء المشــاريع وإدارتهــا، وهــو مــن 

العناصــر التــي تحمــل تأثيــرا كبيــرا علــى وتيــرة العمــل علــى المواقــع، وكذلــك علــى المــاءة 

الماليــة لــدى الشــركات المنفــذة، خصوصــا حيــن تتعثــر الإجــراءات وتتعرقــل التدفقــات 

الماليــة وتتأخــر مدفوعــات الاســتحقاقات لهــذه الشــركات.

كان للأخصائيــة الماليــة رنــا الســعد دور بــارز فــي طــرح العديــد مــن المبــادرات لتحســين 

الإجــراءات القائمــة واســتحداث أخــرى للتوصــل إلــى إدارة ماليــة أكثــر كفــاءة، معتمــدة علــى 

ــوزارة. ــة ال ــة المتعلقــة بالمشــاريع وميزاني ــات المالي ــة للعملي ــا الفاحصــة والتحليلي نظرته

كمــا أن الإجــراءات لــم تتعلــق بمشــروع محــدد، بــل شــملت التدفقــات الماليــة علــى حزمــة 

المشــاريع لقطاعــي الطــرق والمبانــي، وهــذا كان أيضــا بالنســبة للمشــاريع والميزانيــة 

المتكــررة مــن خــال النظــام المالــي المركــزي علــى نظــام أوراكل، بمــا فــي ذلــك اســتمارات 

ــام  ــة كل ع ــة فــي نهاي ــة، والمناقــات المالي ــط إصــدار العقــود الزمني ــي لضب ــق داخل تدقي

مالــي.
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ومــن ضمــن المبــادرات التــي تقدمــت بهــا رنــا الســعد وتــم تنفيذهــا أيضــا هــو إجــراء تغييرات 

علــى النظــام المالــي لاســتيعاب الضريبــة المضافــة بعــد موائمــة الإجــراءات الداخليــة مــع 

الجهــاز الوطنــي للإيــرادات، الأمــر الــذي كان لــه الأثــر الكبيــر فــي تحســين الإجــراءات الداخليــة 

وتمريــر المدفوعــات طبقــا لمتطلبــات القــرارات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة.

هــذه الإجــراءات كانــت مبنيــة علــى فهــم دقيــق وتحليــل للمخاطــر التــي تتعلــق بــالإدارة 

الماليــة )Financial Risk Management(، وهــي ممارســة مهمــة لتحديــد خطط احتياطية 

لمواجهــة المخاطــر التــي تفرضهــا المتغيــرات، وضمــان التدفقات اللازمــة وتحقيق التزامات 

الــوزارة علــى كافــة حــزم المشــاريع القائمــة والمســتقبلية.

ضريبة 
القيمة 
المضافة

العقود 
الزمنية 

تنظيم طلبات 
الشراء

المناقلات

تنظيم
إجراءات  طلبات التغيير
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الخلاصة
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ــة، وهــو  ــة نفســية قبــل أن تكــون تراكــم فــي المعــارف والمؤهــات الأكاديمي النجــاح حال

ــاك عــدد مــن  ــدأ داخــل عقــل الإنســان قبــل أن تتحقــق فــي الواقــع الخارجــي. وهن ــة تب حال

ــد مســتوى عــال مــن الثقــة  ــة النفســية، وتول العوامــل التــي تعمــل علــى خلــق هــذه الحال

بالــذات، والإيمــان بالقــدرات، وإمكانيــة تحقيــق الطمــوح الــذي يختلــج الانســان. بالنســبة 

إلــى المــرأة المهندســة فــي وزارة الأشــغال، تعرفنــا علــى مجموعــة مــن هــذه العوامــل، 

بعضهــا يتعلــق بالدعــم النفســي داخــل الأســرة، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بالعلاقــة المهنيــة 

بيــن المــرأة وزملائهــا فــي العمــل، كمــا أن للــدور البــارز والمهنــي لــإدارة العليــا الأثــر الكبيــر 

علــى تعزيــز مكانــة المــرأة فــي صفــوف العامليــن.

التكافــؤ لا يتحقــق بالنظــر إلــى مكــون واحــد فــي بيئــة العمــل، فالمــرأة هــي أحــد المكونــات 

وتعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل، وكل مــا تحتاجــه هــي عقــول وقيــادات تؤمــن بالعدالــة، 

وتمــارس المهنيــة العاليــة فــي قراراتهــا، لتجــد أن ذلــك ينعكــس بشــكل تلقائــي علــى واقــع 

المــرأة فــي كل أبعــاد العمــل، فحيــن تتبنــى الإدارة العليــا فــي الــوزارة مثــل هــذا المبــدأ، وهــو 

مــا تشــهد بــه الأرقــام والإحصائيــات والواقــع، فــإن التزاحــم والتنافــس يكــون علــى أســاس 

القــدرات والكفــاءات والتميــز المهــاري، لا علــى أســاس الجنــس. 
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تميــز المــرأة ليــس أمــراً مصطنعــاً، ولا حالــة نســعى لهــا تحديــداً دون غيرهــا، وإنمــا إفــراز 

طبيعــي لحالــة المهنيــة التــي تســود فــي وزارة الأشــغال، التــي تعطــي المــرأة الفرصــة 

العادلــة للظهــور بنــاءاً علــى الجهــد الــذي تبذلــه والإصــرار علــى اكتســاب المهــارات ومواجهــة 

التحديــات والانضبــاط والســعي لوضــع كامــل إمكاناتهــا مــن أجــل الوطــن.

وقــد بينــت هــذه الدراســة مــن خــال تقصــي نمــاذج للمــرأة العاملــة، وتحليــل تفاصيــل 

ــرة للتطــور المهنــي، اســتغلتها  ــع بفــرص كبي ــأن المــرأة تتمت المشــاريع وصفــاً وأهدافــاً، ب

خيــر اســتغلال، وأثبتــت جدارتهــا فــي تحقيــق مــا يــوكل إليهــا مــن مهــام، ومواجهــة التحديــات 

التــي تعتــرض طريقهــا.

كمــا بينــت هــذه الدراســة أن التكويــن الطبيعــي والنفســي للمــرأة لــم يكــن عائقــاً أمــام 

تقدمهــا وتميزهــا، فالثقــة تقــاس تبعــا لإدراك الإنســان لطاقاتــه اللامحــدودة، والمــرأة 

ــال يمكــن الوصــول إليهــا، ولهــذا  ــن مفتوحــة، وكل قمــم الجب ــدرك أن كل الميادي ــوم ت الي

فــإن ثمــة عناصــر ســاعدت فــي دفــع المــرأة للمســاهمة الفعليــة فــي نهضــة البحريــن، هــذه 

العناصــر هــي:

وجود الفرص ضمن بيئة العمل،  	•

التأييد والدعم والرعاية من قبل قيادة المؤسسة وسياساتها العادلة،  	•

ــة  ــى وطنهــا بمهني ــا إل ــراً إرادة المــرأة ورغبتهــا لتشــق طريقهــا لتقــدم خدماته وأخي 	•

الدافــع. فــي  وإخــاص  عاليــة 

هــذه الدراســة رســخت الاعتقــاد بــأن المــرأة، كمــا الرجــل، عنصــر مهــم فــي أي مؤسســة، 

ومــورد أصيــل لا ينبغــي تهميشــه أو التقليــل مــن قدراتــه. كمــا أثبتــت الدراســة مــن خــال 

تقصــي واقــع المــرأة كــدور هيكلــي بأنهــا تلعــب دوراً فــي كل مراحــل دورة حيــاة المشــروع، 

بــدءاً مــن رســم الاســتراتيجيات، ومــروراً بعمليــات التخطيــط والتصميــم ومــا يتطلبــه مــن 

تواصــل مــع جهــات عديــدة ضمــن بيئــة العمــل، وانتهــاءاً بعمليــات التنفيــذ والتشــغيل 

والصيانــة ومــا تحتويــه مــن تحديــات وصعوبــات تبــدو للوهلــة الأولــى بأنهــا بعيــدة المنــال 

للمــرأة البحرينيــة.
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تناولــت هــذه الدراســة عــدداً مــن المشــاريع التــي تشــرف عليهــا المهندســات، كمــا تضمنــت 

الدراســة أيضــاً الــدور الإداري الــذي تلعبــه المــرأة ضمــن موقعهــا الوظيفــي، وقــد أدت هــذه 

الأداة البحثيــة إلــى الاعتقــاد بــأن المنــاخ العــام يحمــل دعمــا كبيــرا للمــرأة، وتوجهــا يســير نحو 

تحقيــق رؤيــة البحريــن 2030 فــي أكثــر مــن محــور، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالقطاعــات التــي 

ــة، وهــي  ــي تقــوم عليهــا الرؤي ــة الت ــادئ الثلاث ــوزارة ومــدى اســتجابتها للمب ــل عمــل ال تمث

الاســتدامة والتنافســية والعدالــة. ويعتبــر ترســيخ هــذه المبــادئ الثلاثــة ضــرورة لتأطيــر 

حركــة المهندســين وتحديــد اتجــاه الأهــداف المتضمنــة فــي المشــاريع.

خلصــت الدراســة أيضــاً إلــى أن المــرأة عنصــر فاعــل ومؤثــر مــن خــال المواقــع الوظيفيــة 

التــي تشــغلها، والقــدرات العاليــة التــي توظفهــا مــن خــال هــذا الــدور الريــادي، حيــث أن دور 

ــاً ومهــارات  ــا، أو تلــك التــي لا تتطلــب جهــداً ذهني المــرأة لــم ينحصــر فــي الوظائــف الدني

ــم أفضــل  ــذي فــي تقدي ــى المســتوى الاســتراتيجي والتنفي ــة. فالمــرأة تلعــب دوراً عل عالي

الخدمــات، وإدارة مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي قطاعــات ثلاثــة  تعتبــر مــن أهــم الخدمــات 

العامــة  الصحــة  وتعــزز  الاســتثمار،  وتجلــب  التنافســية،  وتعــزز  الاقتصــاد،  تدعــم  التــي 

وتنهــض بالمجتمــع.

رغــم أن عالــم إدارة المشــاريع ومياديــن تنفيــذ البنيــة التحتيــة يهيمــن عليهــا الرجــال تقليديــا، 

تحمــل هــذه  فــي  المــرأة جدارتهــا وقدراتهــا  اثبتــت  أن  بعــد  كثيــرا  تطــور  الواقــع  أن  إلا 

المســئولية. وقــد كان مــن أهــم العوامــل التــي دفعــت المــرأة للولــوج فــي هــذا الميــدان 

رغــم كل تحدياتــه هــو تنامــي الثقــة بالنفــس، والتراكــم المعرفــي، والقــدرة علــى توظيــف 

الخصــال الفريــدة التــي تتمتــع بهــا المــرأة. وتشــير الدراســات المتخصصــة )موقــع اتحــاد إدارة 

المشــاريع البريطانــي( إلــى أن اكتشــاف قــدرة المــرأة علــى التأثيــر مــن خــال خصالهــا كان لــه 

الأثــر البالــغ فــي دخــول أفــواج مــن المهندســات إلــى هــذا العالــم. 

مبادرات على مستوى 
القطاع

رؤية البحرين رؤية الوزارة 
٢٠٣٠
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رؤيــة البحريــن 2030 تقــوم علــى ثــاث دعامــات رئيســية، هــي معادلــة المجتمــع والاقتصــاد 

والدولــة، تضمنتهــا لتكــون عنوانــا كبيــرا لــكل المبــادرات والــرؤى مــن أجــل صناعــة مجتمــع 

ثابــت وآمــن، اقتصــاد قــوي ومنافــس، ودولــة عادلــة ومتمكنــة لقيــادة النهضــة الشــاملة.

عندمــا تمتــزج القيــم بوجــدان العامليــن، وتترســخ فــي اللاوعــي، تتشــكل ثقافــة المؤسســة 

ــت هــذه الدراســة  ــا، وقــد بين ــا ومعانيه ــى ضــوء معطياته )Organizational Culture( عل

الوظيفيــة  المشــاريع، والبيانــات  التــي جــاءت ضمــن صياغــات وصــف  المفــردات  بــأن 

ــة، كلهــا تشــير  ــاء المقابــات الفردي ــدى المهندســات أثن للقطاعــات، والخطــاب العفــوي ل

ــة البحريــن 2030.  ــة مــع رؤي ــة الربــط القوي إلــى حال

كمــا لاحــظ الباحــث هنــا أن حــالات التميــز بيــن المهندســات لــم تكــن علــى حســاب النجــاح 

فــي أبعــاد حياتهــن الأســرية والاجتماعيــة، حيــث تألقــت المــرأة فــي خلــق حالــة تــوازن بيــن 

ــة تفــوق فيهــا الرجــل الــذي لا يتحمــل  ــرأي الباحــث منقب ــاة الخاصــة، وهــذا ب العمــل والحي

ذات العــبء الأســري كمســئولية اجتماعيــة. هــذه الحقيقــة أيضــاً تقــود إلــى الاعتقــاد بوجــود 

ــدى المهندســات العامــات فــي  ــن النفســي والفكــري ل ــم فــي التكوي الاســتراتيجية والقي

الــوزارة فــي مختلــف المســتويات التنظيميــة والإداريــة. وإذا أردنــا أن نوظــف مفهومــا فــي 

ســياق غيــر مألــوف، نقــول بــأن المــرأة فــي وزارة الأشــغال، هــي حالــة تميــز مــع ســبق 

الاصــرار والترصــد.

المــرأة فــي وزارة الأشــغال ليســت قصــة نجــاح لذاتهــا فحســب، بــل هــي عنصــر تغييــر فــي 

بيئــة العمــل وعلــى المســتوى الاجتماعــي، تشــهد بذلــك إنجازاتهــا المنتشــرة فــي ربــوع 

مملكــة البحريــن، وإســهاماتها فــي تطويــر بيئــة العمــل، والاهتمــام بالعنصــر البشــري، 

المكــون والرصيــد الرئيســي للــوزارة.

فكــر اســتراتيجي، هندســة، إدارة ماليــة ومهــارات إعلاميــة، كلهــا خصائــص حملتهــا المــرأة 

فــي وزارة الأشــغال، تشــق طريقهــا بمهــارة، وتعمــل علــى تحقيــق موقعيــة متميــزة لمملكــة 

البحريــن بيــن دول العالــم، مــن خــال أداء متميــز فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة، وإســهام 

حقيقــي فــي مشــروع نهضــة البحريــن الــذي دشــنه جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى حفظــه 
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اللــه ورعــاه. ورغــم أهميــة أن تحقــق المؤسســة نجاحــات فــي تنفيــذ المشــاريع، إلا أن 

الأهــم مــن ذلــك هــو قدرتهــا علــى اســتقطاب موظفيهــا لينمــوا مــن خــال مشــاريعها فــي 

ربــوع الوطــن، والســعي لإبــراز هــذه الإنجــازات وخلــق الانطبــاع الصحيــح فــي ذاكــرة الــرأي 

العــام وكســب تأييــد ودعــم المؤسســات فــي بيئــة المشــروع. المــرأة البحرينيــة تخــوض حالــة 

تنافــس مــع الــذات مــن أجــل إبــراز أفضــل مــا لديهــا ليكــون الوطــن فــي حالــة ارتقــاء دائمــة.
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